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مقنضبة 


التيار الفيثاغوري الذي جرف الحركة الفكرية 
اليونانية في وقت من الأوقات لا يزال حتى عصر نا 
الحاضر يتبوأ مكان الصدارة عتدما دحاول دراسة 
تطور الفلسفة الاغريقية »ء ياعتبارها المشعل 
العرفاني الذي أنار دروب العقل أمام أغلب الحكمام 
والفلاسفة الذين لعيوا دورا رئيسيا في التاريم 
الانساني * 

وليست فلسفة وحكمة فيثاغورس سوى ومضات 
عر فائية صوقية هدفت إلى الزهد والتقشف ء والفنئاء 
في سبيل سين أعماق الدات الانسائية ٠‏ والا بعاد 
بصورة كلية عن الشهوات واللذات الدنيوية » حتى 
تحود النفس لتلحق في عالمها القدسي الروحاني . 
تعيش سعيدة تنعم بالرخاء السرمدي ٠‏ 


ومن المؤكد أن فيثاغورس قب نادى بالحرية . 
وبشر بالأخوة والمساواة بين كافة أبئاء البثشرية , 
حتى يعم السلام والخير العالم من أقصاهء الى أقصاء . 
وتشمل المعرفة كافة نوا!حي الحياة ٠‏ و بالفعل ومع 
مرور الزمن تطورت أفكار فيثاغورس حتى مثلها 
رجال عديدون ف أجيال سابقة وفى أجيال لاحقة . 
امتدت أربعة قرون من الزمان ٠‏ 


ومما لا شك فيه بأن المدرسة الفيثاغورية قد 
اعطت الفكر المالمي زخحما فلسفيا لا يزال تأثيره 
فاعلا ومتواصلا فى صلب الفلسفة الحديئشة 
والمعاصرة . وفق قواعد وأسس امتازت بها فلسفة 
فيثاغورس وحكمته العقلانية التي شملت النظام 
التر بوي الدقيق. بكل معانيه الاخلاقية .والسلوكية. 
والتأملية الصوفية والرياضية ٠‏ 


ومن الطبيعي أن ينهج فيتاغورس في أول حياته 
العرفانية تهج من سبقه من الفلاسفة والحكمام . 
ااال ين ماف مود وق لحيل نين 
مع حون كا علو ومني م نوز ده اذا رركو قو او 
أم صواع 2 5 شي ء أخر شسر هذا اللا مسحدود 
اللامتناهي . 


ويبدو أن فيشاغورس قد وجد الجواب على ما 
يدور في خلده ٠‏ و يتفاعل في أعماقه » فحدده بواسطة 
( العدد ) . حيث نظر الى الوجود متمثلا بصورتين 
ذواتي وجه واحد : فالأشياء اما أن تكون أعدادا 
أو أنها تحاكي العدد . وأن هذه الأعداد لا تفارق 
الأشياء كونها متحدة بها , لذلك فالعالم كله باعتقاده 
ليس سوى اتسجام بين نغم وعدد ٠‏ وليس هناك أي 
اختلاف بين المحاكاة والذات بالنسبة لمعارف وفلسفة 
فيثاغورس العقلانية ٠‏ 

ولم يكن فيثاغورس حكيما صوفيا ٠.‏ وفيلسوفا 
عرفا قات تحسيت ه. بل كان سالاتا لامو لدي 
وبالهندسة ٠‏ وبالرياضيات ٠‏ وبالتيشير الديني ٠.‏ 
والدعوة الى التحليى بمكارم الأخلاق والفضيلة . 
والتطهير من كافة الأدران والشهوات الدنيوية ٠‏ 
لذلك لا نستغرب اذا ظل اسم فيثاغورس الحكيم 
يردد فى كل المناسيات على السنة العلماء والباحثين . 
باعتباره أثر خالد سرمدىي على مدى الدهور , 
لا واضع [فناس العلوم الطبيعية . والفلسفة 
العقلانية العرفانية ٠‏ التي سادت لفترة طويلة من 
الزمن ولا تزال حتى الآن موضع تقدير واعجاب ٠‏ 

ومن الخصائص الهامة التي امتازت بها حكمة 
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تكاغورس غلم السو واللحنان الدوون بالوسينة : 
فهو يرى أن العدد مبدأ الوجود . وشكل هند سي 
منتظم منسجم ' أي أن كافة الموجودات هي ذات 
أشكال هندسية منتظمة .2 والنفظلام والوحدة هي 
منشأ الوجود والكون المعديط بالانسان ونظامه 
البعيب الد قت مركن رون اس ارواضية عددرة .. 


وجدرية : وهندسيه ٠‏ 


ونحن وان نا لا ننكر مدى علاقة الأفكار 
الفلسفية الوديقة بالدين . كون الفلسفة نشأت 
وترعرعت في اطار تطوري للمعتقدات الدينية . 
والأخلاقية , والاجتماعية . وأحيانا السياسية ٠‏ 
ولكن هذا التطور كأن «تناول بالنقد والتحليل 
المنطقي المدرك لأسلوب التفكير العرفاني الناهد 
الى البحث والاستقصاء عن الودود والموجودات . 
والتفكير التأملي الهادف الى معرفة ماهية الخالق . 
والمبدع . والصانع . الذي أوجد تلمك الموجودات 
العلوية والسفلية . والطبيعة . والعقل . والتفس ٠‏ 


يقول الفيلوف ألفرد هوايتهيد : « ان من شأن 
العلم والفلسفة أن يتمادلا النقد وأن يمد كل منهما 
الآخر بالمواد الخصية التي تسمح له بالتقدم ٠‏ وي 


لم 


الوقت الذي نرى فيه أن المذاهب الفلسفية تقوم 
بمهمة توضيح الحقيقة الملموسة التي يجردها الملم» 
نلاحظ ان العلوم تتخذ مبادتها من الوقائع الملموسة 
التي يقدمها المذهب الفلسقي ٠‏ وليس تاريخ الفكر 
سويى القصة التي تحدثنا عن مدى نجاح هذا المنهاج 
المشترك أو فشله ,» ٠‏ 


ويلاحظ أن الحكيم فيثاغورس هو أول حكيم 
وصف تفسه ( فيلسوفا ) وتثروى عنه-قصة مضموتها 
أنه اجتمع مرة فى بيلو يو نيز يأحد أصدقائه فسأله 
مأذا يصنع في المكان الذي اجتمع فيه . فرد عليه 
أعمل شونا تكن فقول آنا تنلسو فق ومين 
قال له المسديق : فما تعني بكلمة فيلسوف ؟ فأجايه 
فيثاغورس أن حياتنا الحسية هذه تشبه الى حد 


كبر اجتماعات الالعاب الأولمبية 2 قد تجد فيها 
أئاس يبحثون عن البطولة والمجد . وآخرون 
يبحثون عن البيع والشراء . وآخرون لا هدف لهم 
يشبه أولئك بل غايتهم أنيل وأسمى ؛ يحضير 
أحدهم الاجتماع ليمتع النقس يجمال الالعاب ليس 
الا ! وحياتنا في هذه الدتيا يا صديقي يماثل 
ويشابه هذا الاجتماع » وأما القسم الثالث من 


. 


أولئك فهم نفر يدم شهوات الدنيا ويتلفت بكل 
قواه العقلية لمعمرفة حقيقة الطبيمة وأسرار الكون . 
وهذا النفر الاخير يأ صاحبي هم الذين نلسميهم 
بالفلاسنة ! 


ومما يروى عن فيثاغورس أيضا أنه كان يبالغ 
في وصف شخصيته ٠‏ ويتفاخر بحكمته وعلمه , 
فيقول : «٠‏ ان هنالك أناسا . وهنالك آلهة . كما أن 
هنالك كائنات مثل فيثاغورس لا هم من هؤّلاء ولا 
أولئك » * وهذأ يعني أن فيشاغورس يزعم بأنه 
صاحب مرتية قدسية رفيعة تتمثل في شخصيته 
الأسطورية . لذلك فقد اعتيره أتبماعه بعد وفاته 
بأنه كان نبي من الأنبياء ٠‏ 


وفي ضوء فلسفة فيثاغورس التي تنوعت آلوان 
معرفتها يمكئنا أن نلاحظ أثرها الشامل . وسماتها 
الخاصة التي ظهرت في تلامذته وطلابه ٠‏ ولا نفالي 
اذا قلنا أن الرياضيات الفيثاغورية تعتير بحق 
وصدق المعين الرقراق الذي عب من رحيقه الفياض 
الفلاسفة الروحيون اللاحب الذي أوصلهم الى 
التجحر يد الذي هو أرفع مداميك العرفان اليقيني ' 


١ 


الذى: فاك وه كناو العاف وا كنا درو سرف 
ومهما يكن من أمر فيثاغورس ومدرسته 
الفكرية 2 فقّد استطاعت هذه المدرسة العقلانية , 
ان تضيء بأنوارها العقلانية دروب الكثيرين من 
الفلاسفة ٠‏ والحكماء . وعلماء الفلك . والطب , 
والهندسة والرياضيات» مدة أريعة قرون من الزمان 
جسدها رجال عباقرة » فأثروا وتأثروا ء بما ثر كته 
من علوم ومعارف . ولا يزال فيثاغورس يحتل 
مكانا مرموقا في الأوساط الفلسفية والعلمية في 
جميع أنحام العالم » رغم أنه لم يترك أي مصنف 
من المصنفات ٠‏ ولم يخلف أي كتاب من الكتب ٠‏ أو 
رسالة من الرسالات ٠‏ 
في هذا الكتاب حاولنا جهدنا أن نقدم للقاريم 
الكريم ترجمة واضحة صحيحة عن حياة هذا 
الفيلسوف الكبير . ونماذج من أفكاره المرفانية , 
ونظرياته الرياضية ٠‏ والهندسية . فعسى أن تكون 
قد قمنا بالواجب », والله من وراء القصد * 


وأخيرا نرى لزاما علينا أن نتوجه بالشكر للاخ 


١١ 


لسناه فيه من أخلاق سامية » وروح علمية خالصة ». 
جزاهء الله عن الملم والمعرفة كل خير ٠‏ وشو وحده 
ولي التوفيق ٠‏ 
بيروت في ١58١/15/١6‏ 
الدكتور مصطفى غالب 


فيثاغورس 


رغم ان المصادر التاريخية التي تتحدث عن 
حباة هذا السسوق الكيين تادر يد 1 « فق توصلا 
الى جمع بعض المعلومات التاريخية الهامة التي تظهر 
التيار الفيثاغوري الذي ظهر في الفكر اليوناني 
وطبع بالطابع الصوفي الخالص الناهد الى تحرر في 
الاتجاهات الفردية عن ارتباطها بالمالم الخارجي , 
وربط عناصرها الفردية بكيانها الباطني العميق , 
يستمد هذه الآراء من أسس الديانة الأورفية ,2 
المقلية والاخلاقية . مع تطوي.ى هذه الافكار 
الأورفية حتى تنسجم مع تفكير وعقلية التيار 
الفيثاغوري الذي كان يعيش أتباعه ببساطة ٠‏ وعفة 
وتقشف 2١‏ وفق قانون ينص على ماهية الأكل 2 
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والملبس .والصلاة. والتر تيل .والدرس . والرياضة 
اليدنية ٠‏ 

ذكاتك الجماغة الفيةاقررية فقيل بين صدرقها 
الرجال والنساء من اليو نانو الاجانب على السواء , 
باعتبارهم اخوة متحابون متضامنون تجمعهم فكرة 
الانسجام والوحدة »2 ويضمهم الوجود المشترك ٠.‏ 
ور بطهم رابطة العمل ٠‏ من حيث أن المذهب وسيلة 
وغاية مها ٠‏ 

وينقل الينا الباحث برنت عن الجماعة 
الفيثاغورية قولهم )١(‏ : « نحن في هذا العالم غريام, 
والجسم هو مقبرة الروح ٠‏ ومع ذلك فلا يجوز لأحد 
منا أن يلتمس الفرار بالانتحار لأننا ملك الله وهو 
راعينا , وما لم تشأ لنا ارادته الفرار فلا حق لنا 
في تهيئته لأنفسنا بأتفسنا ٠‏ والناس في هذه الحياة 
ثلاثة ضروب تقابل الضروب الثلاثة من الناس 
الذين يفدون الى الالعاب الأولمبية ٠‏ * وخير الناسن 
جميما هم أولئك الذين جاؤوا ينظرون الى ما يجري 
وحسيهم ذلك ٠‏ وعلى هذا فأعلى درجات التطهير 
النفسي هو العلم الذي لا يجعل الهوى أساسه - 


01 8 2.6 كأكء .م الإافقط ,أعصمن8 
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وان من يستطيع تكريس نفسه لذلك فهو الفيلسوف 
الحق الذي فك الأغلال التي تر بعله بعجلة الميلاد ٠»‏ 


وتقول الروايات التاريغية أن فيثاغورس الذي 
يعني « الناطق الفيني » بلسان الوحي ٠‏ أو أبلو 
نفسه . ولد في ساموس حوالي سنة 0/٠‏ أو الام 
قبل الميلاد . وتتحدث تلك الروايات عن جده في 
صباه ٠‏ وتنسب اليه أنه صرف ثلاثين عاما من 
الأسفار ٠‏ ويحدثنا عنه هرقليطس ؛ فيذهب الى أن 
فيثاغورس كان أكثر الباحثين مثابرة وعمقا ٠‏ 
ويذكر بأنه زار بلاد العرب » وسوريا » وفينيقية .2 
وكلديا ء والهند » وغاله . وعاد يلقي على الرحالة 
حكمة عالية جديرة بالاعجاب هي قوله : اذا كنت 
مسافرا في خارج بلادك فلا تلتفت وراءك الى 
حدودها » . ويجب أن تكبح نزواتك عند كل ثفر 
تدخل فيه - 

ويقال ان فيثاغورس قد زار مصر ودرس الحكمة 
على أيدي الكهنة . وتملم الكثير من علم الفلك 
والمدمة التظرية .وريم عملم ايا فلبلا من 
السخف والأساطير ٠‏ ودروى أنه غادر بلده هربا 
من حكم يوليكراتيس الطاغية ٠‏ ويقال أنه هرب من 


١ © 


بلده الأول من عسف حاكم المدينة الذي سام أهلها 
سوء العذاب عفتوجه الى ملطية» ويذهب أرستكينوس 
الى أن فيثاغورس ترك ساموس ٠»‏ لكي يهرب من 
حكم بوليكراتس الظالم » وذهب الى كروتون 2 
وكانت مدينة على علاقة طيبة بساموس ‏ واشتهرت 
ايضا برياضييها وأطبائها ٠‏ أما تيمايوس فيرى انه 
أتى الى ايطاليا عام ( 074 ق-م ) و بقي في كروتون 
( أقروطونا ) عشرين عاما ٠‏ ومات في ميتابوثيوم ٠‏ 
وكان قد لجأ اليها 2 حيث ثار أهل كروتون على 

وآراء المؤرخين متضاربة متئاقضة حول رحلات 
فيثاغورس ٠‏ حتى ان المتأخرون عالجوها وكتبوا 
عنها الكثير + وذهب البعض الى أن هذه الرحلات 
غير صحيحة ٠‏ وخاصة رحلته الى مصر »2 وينكر 
بنفس الوقت أن الأورفية أخذت مباشرة من الديائة 
المصرية 2 رغم وجود بعض التشابه بينهما ٠‏ ولكنه 
يرى أنه من المحتمل أن الأورفية أخذت من الديانة 
المصرية عن طريق غير مباشئر ٠‏ 


ويقال أن فيثاغورس بعد أن ناهز الاربعين من 
عمره توجه الى ايطاليا الجنو بية ٠‏ و كان المهاجرون 


هل 


اليونان, قد وصلوا فيها الى درجة عالية من العلم 
والمعرفة ٠‏ ونزل فيثاغورس في أقروطونا حيث 
كانت فيها مدرسة طبية شههيرة ٠‏ وبعد أن اشتهر 
بالعلم والمعرفة طلب الى ملجس شيوخ تلك المدينة 
أن يعظ الشعب ٠‏ ففعل ٠‏ فذاع اسمه ووفد عليه 
الناس من مختلف مدن ايطاليا الجنوبية وصقلية 
ومن روما بالذات ٠‏ 


ولما شر بازدياد عدد طلايه أنشأ مدرسة دينية 
علمية صورة طبق الأصل عن المدارس الأورفية ' 
لأنه على ما يظهر كان متأثرا بتلك المدارس فأخد 
عنها نظام مدرسته الجديدة ٠‏ وأرشد طلايه يعد 
أن نظمهم ورتبهم وفق منهاج علمي تهذيبي أخلاقي 
بنهف الى تقد يب النفس :و تهذ يبنها ٠‏ وتجمل :من المأدراقة 
رياضة دينية تعمل بجد جنيا الى جنب مع الشعائر , 
وأهاب بطلابه أنينحوا فيعلومهم الناحية الرياضية, 
والفلكية . والموسيقية .2 والطبية .2 كما أوصاهم 
بالاستماع الى شروحاته عن هوميروس وهزيود ٠‏ 


ومن الملاحظ أن هذه النهضة العرفانية التي 
المبعدين عن الحكم . فلم يرضوا عن هذا الانقلاب 
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الفكري والعقلي الذي قام به فيثاغورس . فراحوا 
يغتلون .عراستت البو! تهليه الثائن .+ التويجهر| :الى 
مدرسته بسرعة جنونية وأحرقوها ١»‏ ولم ينج من 
الفيثاغوريين سوى اثنين ٠‏ أما فيثاغورس فقد قيل 
ان حملات خصومه قد أجبرته على الهرب » بينما 
يقول البعض أنه مات قبل هذه الحادثة » وقيل بل 
كان فى أقرو طونا ولكنه كان متفيبا عن المدرسة يوم 
الدريق . فاستطاع أن ينجو من النار ٠‏ وتتبيع 
الشعب أنصاره ف كّافة المدن . ولما استقرت الأمور 
في أثينا قدم اليها بعضهم فكان لهم أثر كبير فى 
العلسنة والعلوه * 

ولما كان فيثاغورس قد أوجد 5 ففن.شعة + مكا تنا 
خاصا لتبول النساء ومنحهن الفرصة للتعاون مع 
الذكور . مع أنه يعلم حق العلم يأن بين الجنسين 
فوارق طبيعية من جهة وظائف كل منهما ٠‏ لذلك 
راح يلقن تلميذاته الشيء الكثير من الفلسفة 
والاداب والأمومة وتدبير المنزل . مما أدى الى 
اشتهار المرأة الفيثاغورية في الرزمن القديم . حتى 
قيل أنهن من آأرفع نموذج في الأنوثة أخرجته بلاد 
اليونان في جميع العصدور ٠‏ 

ويتال أن فيشاغورس قد وضع لطلا به و طالباته 


ما 


بصورة خاصة قواعد تكاد تحول مدرسته الى دير 
ان اهيا فقي 5 فسن دكار انها كسمو ود 
الولاء للأاستاذ ولبعضهم بعضنا ٠‏ وتجمع الروايات 
المأثورة على أنهم كانوا يشتر كون على قدم المساواة 
في جميع طيبات الدياة ما داموا يءيشون في هذه 
الأجماعة الفيثاغورية ٠و‏ كان اللحم والسمك والذول 
محرمة عليهم . أما الخمر فلم تكن م<حرمة ٠‏ ولكنه 
كان يوصيهم بشرب الماء . وتلك وصية شديدة 
الخطورة في جنوبي ايطاليا في هذه الأيام ٠‏ وربما 
كان تحريم اللحم لسبب ديني ذي صلة بعقيدة 
تتمص وتناسخ الأرواح . فان على الناس أن 
يحذروا أن يأكلوا أجدادهم ٠‏ والراجح أنه كان 
بباح للطلاب أن يغرجوا على حرفية هذه القواعد 
سن حين الى حين ٠‏ 


ريرى المؤرخون الانجليز بنوع خاص أن من 
غير المعآول أن يصبيح المصارع ميلو الفيثاغوري 
أقوى رجل في بلاد الرونان كلها دون أن يأكل لحم 
العجول ‏ وان العجل الذي أصبح بين ذراعيه ثورا 
قد شب على أكل الكل وكان فيثاغورس يحرم 
على أفراد جماعته أن يقتلوا آي حيوان لا يرّذي 
الانسان أو أن يتلفوا شجرة مزروعة ٠‏ وكان يطلب 
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منهم أن يبتعدوا عن الأنانية والكبرياء . واآلا 
يندفعوا في الضحك , وآلا يكونوا مع ذلك عابسين ٠‏ 
ولم يكن يباح لهم أن يقسموا بالآلهة لأن من الواجب 
على كل انسان أن يعيش عيشة تجمله خليقا بأن 
يصدقه الناس دون أن يلجأ الى القسم : 


وكان فيثاغورس يحرم على أتباعه ان يقدموا 
المذابح التي تلوثها الدماء ٠‏ وكان عليهم أن يسألوا 
وعما أهملوه من الواجيات ٠‏ وعما فعلوه من الخير : 


ومن الملاحظ أن فيثاغورس قد قيد نفسه يهذه 
القواعك ورهن علنيا اعد العرس خلاية 2< هنا 
أكسبه المزيد من الاحترام والتقدير . وقد أشار 
التاريخ بوضوح وجلاء الى أن المعلم نفيسه أى 
فيثاغورس لم يشرب الغمر بالنهار أبدا . وأنه كان 
يعيش معظم أيامه على الخبز والمسل ؛ وأن حلواه 
كانت هي الخضير . وأن ثوبه كان على الدوام ناصع 
البياض . وأنه لم يعرف عنه قط أنه أفرط في 
الأكل . أو عشق . وأنه لم يغرق في الضحك ٠.‏ أو 
المزاح ٠‏ أو القصضن :ول يعاقب انسانا مطلتا ولو 
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كان عبدا - وكان تيمن الأثيني يظنه مشعوذا 
يخادعغ بتول الحعد . ويعمل على اصطياد الناأس 2 
ولكن زوجته ثيانو وابنته دامو كانتا من أشد أتباع 
قفاقووس اكلا صا ونون تنا قافنا هذ |"الدول + 
ويوازنا بين عمق فلسفته وحياته ٠‏ ويذكر دويوجنيز 
لرتس انه عهد بتعلميقاته الى دامو وأمرها أن تذيعها 
لأي انسان في ذارج البيت » وانها لم تفرط قط في 
أحاديثه مع أنه كان في وسعها أن تبيعها بالمال 
الكثير , لأنها كانت ترى أن طاعة أوامر والدها 
أثمن من الذهب . ويزيد في فضلها أنها امرأة ٠)١(‏ 


وكان الانضمام الى المجتمع الفيثاغوري يتطلب , 
فضلا عن تطهير الجسم بالعفة وكيح الشهوات . 
تطهير العقل بدراسة العلم ٠‏ وكان ينتظس من 
الطالب الجديد أن يلتزم الصمت الفيشاغوري مدى 
خمس سنين ‏ ولعل المقصود بالصمت !لفيثاغوري 
أن يتقيل الأوامر من غير سؤال أو مناقشة ‏ قبل 
أن يعترف به عضوا كاملا في الجماعة . وقبل أن 
يسمح له بأن يرى فيثشاغورس ويدرس عليه ٠‏ 

وتنفيذا لهنذا النظام الدقيق كان الطلاب 


. قصة الحضارة : ول ديورانت ج ”ا ص 58ؤ؟‎ )١( 


فى 


يقسمون الى طلاب خارجيين وطلاب داخليين ٠‏ وكان 
الداخليون هم الذين يحق لهم أن يعرفوا الحكمة 
السرية للمعلم نفسه ٠‏ وكان منهج الدراسة يتألف 
من أريعة موضوعات : الهندسة اأنظرية .والحساب. 
والفلك ٠‏ والموسيقى ٠‏ 


النظام الفيثاغوري : 


لا بد للباحث عندما يتحدث عن فيتاغورس من 
التطلع الى المدرسة الفيثاغورية والى النظام الدقيق 
الذي تتيعه الجماعة فى تلك المدرسة . وكذلك 
بالنسبة لتكوين هذه الجماعة و بنيتها العرفانية , 
ومدى تقيد الأفراد بالنظام العام الذي فرضه عليهم 
المعلم صاحب وموؤسس تلك المدرسة ٠‏ 

ويذهب برنت الى أن الفيثاغورية في مبدأها 
كانت عبارة عن أخوة دينية » ولم تكن على الاطلاق 
جماعة سياسية ٠‏ ويعتمد في رأيه هذا على ما قاله 
أفلاطون في جمهوريته أن فيثاغورس لم يتول منصبا 
عاما على الاطلاق ٠‏ وأنه لم تكن له أدنى علاقة 
بالارستقراطية المثالية الدورية . ان فيثاغورس كان 
أيو ذيا . ومذهيه انما كان فقط للمدن الآخية ٠»‏ 
ولا يوجد أى شاهد ثبت أن الفيثاغوريين أيدوا 


فى 


الحكم الارستقراطي , انما كان الفرض الاساسي 
من النظام الفيثاغوري هو اذاعة وتلمية فكرة 
القداسة ٠‏ انها تشبه مجتمما أورفيا . غير أن 
الفيثاغورية استبدلت ديوتيسوس اله الأورفية 
بالاله الفيثاغوري أبولون ٠‏ 


ويرى كريتشه وشميت مغخالفين لير نت أن 
النيثاغورية كانت فرقة سياسية » شاركت في الحكم, 
وآيدت النظام الارستقراطي ٠‏ وأتوا يشواهد لفوية 
قوية ٠‏ ومن الغريب أن يحاول برنت انكار الجانب 
السياسي للفيثاغورية . مع أن هناك دليلا هاما 
يثبت مشاركتهم في السياسة : وهو الثورات الكبرى 
التي نشأت عن مشار كتهم وتأييدهم للحكم 
الاستبدادي . وانقلاب الناس عليهم 2 وحرقهم 
أحيانا » وهرب فيثاغورس ٠‏ أما ما ذكره أفلاطون 
من أن فيثاغورس لم يتول منصبا حكوميا فلا يعني 
أنه لم يشارك في السياسة 2 ولم يحر ص مدر سته 
وطلإبه على الأخذ ينصيب وافر منها ٠‏ ولقد صدق 
بر بيه عندما قال : لم تكن الفيثاغورية حركة عقلية 
فحسب بل كانت حركة دينية وأخلاقية وسياسية ٠‏ 
وقد تمكنت من انشاء أخوة » استخدمت أسلحة 
الدعاية . للتوصل الى السلطة في مدن اليونان 


وف 


الكبرى (1) ٠‏ 
ونحن وان كنا ف مجال العرض لا المناقشة 
وابداء الرأي . لا بد لنا من القول بأن كل الأديان 
والمذاهس , والفرق والجماعات , التي قأمت عبر 
التاريخ لتؤؤلف مدارس خاصة بها لتتمكن بواسطة 
هذه المدارس من نششير وتعميم أصولها واحكامها , 
ومبادثها وأفكارها . لا بد لها من الاعتماد على 
السياسة ,. لأن السياسة تلعب دورها الفعال في كل 
حركة يتحر كها أينام البشر . سواء كانت هذه 

الحركة دينية أو اجتماعية أو أخلاقية ٠‏ 

ولا نمني بالسياسة الوصو( الى الحكم أو المشاركة 
فيه 2 واقتسام المفائم ٠‏ ونهب ثروات الأمة . انما 
تعني بالسياسة القيادة والارشاد والتمليم ومحاولة 
اصلاح ما فسد من المجتمع والأخلاق ,2 والاقتصاد . 
وحتى الدين ٠‏ ولا أدري كيف يجوز لحكيم » أو 
فيلسوف ,١‏ أو قائد ملهم » أن يتجاهل ما يجري في 
بلاده » وما تتعرض له هذه البلاد من ويلات 
ومصائب » ويبقى بلا حراك لا يتدخل » ولا يحاول 
مد يد المساعدة لوطنه الجريح » عسى أن يتمكن من 


00 5 .2 .1.1 عتطممومائطم 15 عل عأمقتطاآ :تععتطءء8 


"1 


انقاذه » ورفع الظلم والمسف عن مواطنيه » واعادة 
الرخاء والهناء الى أبتام شميه ؟ 

وممالا شك فيه أن فيثئاغورس قد نجح الى حد ما 
في نشر وتعميم نظامه الجديد ٠‏ فاستاشي بالسلملة 
الكاملة في المدن الآخية ٠‏ ولكن سرعان ما تمكن 
خصومه من تأليب الجماهير عليه بتآثير الدعايات 
الكاذية التي كانوا يطلقونها حوله ٠‏ وعندم وفد 
فيثاغورس على كرتون كانت تشمخ بازدهارها 
ونموها المقلاني ٠‏ ولكن حدث أن مدينة سيباريس 
قد فضلت الخروج من نطاق هذه الدولة الفتية 
المزدهرة مما جعل فيثاغورس يحزن حزنا شديدا , 
فطلب من أهل كروتون أن يأووا اليهم يعض 
اللاجئين من سيباريس ٠‏ كونهم كانوا ضحايا الظلم 
والاستيداد 2 وسرعان ما قامت حركة معارضة 
لفيثاغورس و نظامه الذي أوجده في كروتونا نفسهاء 
بوعائة:قيلوت أحن اغتراف كروكو نا واثريائها< 

ولما شعر فيثاغورس بأن الخطر أصيح يتهدده 
خاصة بعد أن أقدمت الجماهير الثائرة على حرق 
مدرسته يما فيها من أساتذة وطلاب ٠‏ توارى عن 
الأنظار هاربا الى ميتا بو نتوم حيث قضى فيها بقية 
أيامه الأخيرة ٠‏ 


وربعد موته تواصلت الثورات والحملات 
الارهابية ضد الفيثاغورية في جميع أنحام ايطاليا , 
حتى كاد آن يقضى عليهم وتستأاصل جذورهم » ولم 
يسلم من طلاب المدرسة الفيثاغورية سوى طالبين 
هما أرخيفوس ولييسيس ٠‏ ويعد فترة متأخرة من 
الزمن عاد أتباع المدرسة الفيثاغورية الى ايطاليا , 
وسرعان ما أصبح لهم نفوذ عظيم . 
ارشادات وتعاليم فيثاغورس : 


ولا كانتحياة فيثاغور سغامضة أشد الفموض,» 
فقد كانت ارشاداته وتماليمه أيضا غامضة » فلم 
يتوصل أحد الى معرفة حقيقة مذهبه الأخلاقي 
والطبيعي » حتى ان الفلاسمة الكبار الذين جاودّوا 
بعده مثل أرسطو وأفلاطون لم يتبينوا بوضوح 
معالم أفكار فيثاغورس العرفانية 2 وكل ما وصل 
اليهم مارواه ارستكسنيوس عن مجموعة من القواعد 
الأخلاقية عنده ٠‏ أما ديكارخوس فقد أشار فقط 
الى أن فيثاغورس كان يعلم طلايه مذاهب التناسخ 
والدورة الزمانية وقرابة الموجودات الحية كلها - 

هذا مع العلم أن فيثاغورس كان يلقي دروسه 
ومحاضراته بصورة شفهية 2 ولم يحاول قط أن 
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يكتب كتابا أو رسالة » حتى أن أحدا لم يزيف أي 
تصنيف من التصنيفات ياسمه, الا في عهد الأفلاطو نية 
الحديئة ‏ كما زيفت وزورت أيضا عدة مصنفات 
للفيثا غموريين الأوائل ٠‏ 


وف ضوم الشذرات والنصوص القليلة التي 
وقعت بين أيدينا يمكننا أن نقول ان فيثاغورس كان 
من المؤمنين يتناسخ الأرواح ٠؛‏ وأنه كان يعلم أتباعه 
هذه العقيدة ٠‏ ويلاحظ أن هذه العقيدة التي كان 
يعتنقها فيثئاغورس ليست سوى تطور للعقيدة 
البدائية في تناسخ الأرواح التي كان يوّمن بها 
فيئاغورس , وهي عقيدة قرابة الناس والحيوانات , 
وكان هذا مرتيطا بنوع من التايو ‏ التحريم لبعض 
أتواع من الطعام ٠‏ ولذدلك عرفت الفيثاغورية 
بتحريم أنواع الطعام : ويبدو أن فيثاغورس قد 
اتى بهذا التحريم:من آيوئيا * حتى أن فيثا فورس 
رفص أن تقدم قرابين الا على أقدم مذذبح 2 وهو 
مذبح أبولو الأب » ولم يقدم أي قر بان دموي ٠‏ 

ويمكننا أن نحدد معالم ارشادات وتماليم 
فيثاغوراس بالأمور التالية : 
١‏ الامتناع عن أكل الفول ٠‏ 


يف 


آلا يلتقط ما قد يسقط على الارض * 

ألا يمس الديك الابيض ٠‏ 

ت الا يكمى:الغه + 

آلا تخطو من فوق حاجن ٠‏ 

ألا تحر ك النار بالحديد 5 

آلا تأكل من رغيف كامل ٠‏ 

ألا تنزع الزهر من اكليل ٠‏ 

آلا تجلس على مكيال ٠‏ 

٠ آلا تأكل قلبا‎ ٠ 

٠ ألا تمشي في الطرق العامة‎ ١ 

١١‏ الا تسمح للمصافير أن تبني أعشاشها في 
دارك ٠‏ 

١٠١‏ . اذا رفعت القدر عن النار فلا تترك أثرها 
على الر سماد ٠‏ بل امزج الر ماد يعضه بيعضض ٠‏ 

غ١‏ لا تنظر الى المرآة يجاتب النور ٠‏ 

06 اذامها نهضت من فراشك فاطو الفراش وسو 

موطسع جسدك منه ٠‏ 


1 ا ا 1 2 4 2س 0 


وبالاضافة الى هذه الارشادات التقشفية . فقّد 
طلب فيثاغورس من طلابه الامتناع عن أكل اللحوم 
وبعضض الأطممة ». وقد أصبح فيما يعد هذا الامتناع 
جزء لا يتجزأ من المذهب الفيثاغوري » ولكن أحد 
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الكتتّاب الاغريق ذكر أن فيشاغورس امتنع عن آكل 
لحم الثور الذي يحرث الأرض ولحوم الكباش » أما 
غير ذلك من اللحوم فلم يمتنع عنه » ولا ندري ما 
هي الاسباب التي دعت فيثاغورس لايجاد قاعدة 
الامتناع عن أكل اللحوم ٠‏ الا اذا كان قد أراد من 
وراء ذلك التأكيد على صحة نظريته القائلة بوجود 
قرابة بين الحيوان والانسان ,. أو كانت الاسباب 
تحقيقا لفكرة التابو ٠‏ ولكن فورفوريوس يقدم لنا 
الدليل في كتابه « دفاع عن التحريم » أن الفيثاغورية 
كانت تبيح أكل لحوم القرابين ٠‏ ولو أنها تحرم 
تناول اللحوم كميدأ ٠‏ 


المعرفة الفيثاغورية : 


اذا كانت مصنفات فيثاغورس قد فقدت على 
مرور الزمان . أو اذا كان فيثاغورس تنفسه لم 
يصنف أي كتاب ٠‏ كونه كان يلقي حكمه وارشاداته 
شفهيا . أو اذا كان كل ما نسب ويتسب الى 
فيثاغورس من « أشعار ذهبية » ومن « كتب ثلاثة » 
( المهذب », والسياسي , والطبيعي ) فهو منحول 
يرجع الى العهد الثاني ٠‏ كذلك الكتب المنسوبة 
لتلامينه الأولين ‏ وأشهرهم فيلولاوس ‏ منحولة 
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أو مشكوك فيها الى حد كبير ٠‏ فهذا كله لا يعني ان 
العلوم والمعارف الفيثاغورية قد تبخرت هي أيضا 
مع مرور الوقت . فمن الخطأ والانحراف تجاهل 
المعرفة الفيثاغورية . وما كان لهذه المعرفة من 
مكانة سامية في الافكار والعلوم اليونانية » حيث 
أصبحت مدرسة عرفاتية حقة عمت تماليمها 
وارشاداتها كافة اليلدان اليوئانية ٠‏ 


ونلاحظ من خلال أقوال بعض المؤرخين أن 
المعرفة الفيثاغورية قد أطلت على العالم في العقود 
الأولى من القرن الخامس , وقد سمعنا هرقليطس 
يقول بأن فيثاغورس قد عانى الأبحاث العلمية أكثر 
من غيره ٠‏ كما أن هيروتس يرى انه لم يكن أضعف 
الملماء في اليو نان أو أضعف السوفسطائيين .2 كما 
أن أرسطو أشار الى أن فيثاغورس قد وجه اهتمامه 
الزائد الى الرياضيات والأعداد . ثم كان يزاول 
الأعمال العجيبة ٠‏ واذا كانت الفيثاغورية قد قبلت 
جميع العبادات والطقوس القديمة ٠‏ فانها قد 
وضعت معاني وأسس عميقة للتطهير » واستخدمت 
الموسيقى لعمليات تطهير النفس . كما استخدمست 
الطب لتطهير الجسد * ويقال ان فيثاغورس كان له 
تأثير في أفكار أرسطو , وخاصة ما يتعلق منها 
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بنظرية الحيوات الثلاث : الحياة النظرية ١»‏ والحياة 
السملية . والحياة المقدسة ٠‏ 


وينطلق مذهب فيثاغورس العرفاني هذا من 
قوله : نحن غر باء في هذا العالم » والجسد هو مقبرة 
النفس ,2 ' لذا لا ينبغي أن نهرب من أنفسنا بالانتحار 
لأننا أغنام ٠‏ والله راعينا » و بدون أمره لا حق لنا 
أن نهرب ٠‏ وهذا الرأي ينسجم مع أقوال أفلاطون 
في فيدون التي يرى فيها أن الحياة ثلاثة أنواع من 
الكاسن. : 


١‏ الطبقة الدنيا : وهي مكونة من هؤلاء الدذين 
يأتون الى الالعاب الأولمبية للبيع والشرام ٠‏ 


الطبقة الثانية : وهي مكونة من هؤلاء الذين 


الطبقة الثالثة : وهم خير هؤلاء ب من يأتون 
للمشاهدة والنظر ٠‏ فالتطهر الأعظم ب هو 
النظر ٠و‏ من كرس تفسه للعلم .هو الفيلسوف 
الحقيقي . وهو الذي حرر نفسه من عجلة 
الميلاد ٠‏ 

ويمكننا أن نلمس في الممرفة الفيثاغورية نزعة 


١ 


التشاؤم الهندسية تختلط اختلاطا كليا في فلسفة 
فيشاغورس الاخلاقية وبروح أفلاطون المثالية . 
باعتبار أن النظام الفيثاغوري يرى أن لا خلاص 
من الحياة الا عن طريق التناسخ . وسبيل الخلاص 
ينطلق من الفضيلة ٠‏ والفضيلة هي انسجام الروح 
مع ذاتها ومع الله ٠‏ 


ويقال ان أصحاب وجماعة فيثاغورس كانوا 
يستمملون الموسيقى كما كان يستعملها كهنة اليو نان 
وأطباؤهم لمعالجة الاضطرابات العصبية ء لأنهم 
كانوا يعتقدون ان أكثر به النفس على التالف هو 
الحكمة ٠‏ التي تعني فهم الحقائق التي يقوم عليها 
هذا التألف فهما هادئا » وذلك لأن هذه الحكمة تعلم 


الانسان التواضع والاعتدال ٠‏ والطريقة الوسطى 
الذهبية ٠‏ أما طريقة التطرف والتنازع والصراع 
الدائم 2 فتؤدي حتما الى العسف . والعمقاب 2 
والعدالة . الذي يساوي بمفهوم الفيثاغورية « عدد 
مربع » 2 وكل خطأ سوف يربع ان عاجلا أو أجلا 
بالعقوبة الممائثلة له ٠‏ ولبيس هذا الرأي يبعيد عن 
فلسفة أفلاطون وأرسطو الاخلاقية ٠‏ 

والذى يمكننا أن نستنتجه من الروايات القديمة 
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المتواترة أن سياسة فيثاغورس كانت أرستقراطية 
شيوعية : تطلب الى الرجال والنساء أن يجمعوا كل 
ما لديهم من الطيبات ٠‏ وأن يتعلموا مجتمعين ٠‏ وأن 
العلوم الرياضية والموسيقى . والفلسفة . وأن 
يدربوا على الفضيلة والتفكير الراقي بطريق 
يتقدموا من تلقاء أنفسهم ليكونوا حكام الدولة 
الحارسين لها ٠‏ 

وفي الحقيقة ان الجهد السياسي الذي كان يبذله 
فيثاغورس ليجعل مجتمعه هو نفسه حكومة مدينته 
العقلية ٠‏ هو الذي سيب له ولأتباعه الهلاك 
والدمار ٠‏ فقد اندفع المبتدئون من جماعته في 
صراع السياسة . وانحازوا الى جانب الأشراف 
انحيازا ألب عليهم حزب الشعب في كرو تو ناءفان.فع 
أفراده في ثورات حقدهم وغضبهم وأحرقوا البيت 
الذي كان الفيثاغوريون مجتمعين به ٠‏ وقتلوا طائفة 
منهم . و آخرجوا الياقين من المدينة ٠‏ وتحدثنا احدى 
الروايات ان فيثاغورس بالنات قد قيض عليه وقتل 
حين رفض آثناء فراره أن يطأ بنعله حقلا من الفول2 
وتقول رواية أآخرى انه فر الى متاينتم وصام فيها 
عن الطمام أربعين يوما ‏ ولعله كان يشعر أنه يجب 
أن يضع حدا لحياته بعد أن تجاوز الثمانيين عاما ب 
وأمات ئفسه جوعا ٠‏ 


نض 


فيثاغورس والحساب : 


يستدل من النصوص التاريخية القديمة أن 
اليونان عرف علم الحساب قبل ظهور فيتاغورس »2 
ولكن هذه المعرفة كانت مقتصيرة على الأمور 
التجارية المحضة , وعندما جاء فيثاغورس كان أول 
من فكر بجعل الحساب علما مستقلا لذاته ٠‏ ويقول 
أوستكسنيوس أن فيثاغورس هو أول من أجرى 
أبحاث تتعلق بالحساب ٠‏ ولم تكن تلك الابحاث لها 
أية غاية أو هدف تجاري ٠‏ 


ومن المؤكد أن فيثاغورس قد اهتم اهتماما 
كبيرا بالرياضيات ٠‏ ولكن مع الأسف الشديد لم 
يترك لنا شيئا مدونا ومكتويا ٠‏ يمكننا في ظله أن 
تنشرح الفروقات بين تعاليمه الرياضية و بين تماليم 
تلامذته ومريديه ,2 لذا يمقدورنا أن نعتير آرام 
فيتاغورس الرياضية هي أكثر الأفكار بدائية في 
مذهبه الرياضي » لأنه من المؤكد أن أصحايه قد 
طوروا أفكاره فيما بعد , غير أننا لا نزال حتى الآن 
تنلاحظ بعض الآراء البسيطة الساذجة في رياضيات 
الفيثاغوريين المتأآخرين ٠‏ بالرغم من أن هذه 
الرياضيات قد وصلت الى درجة كبيرة من التقدم » 
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والسيبب في الاحتفاظطل بهد ه الأفكار هو أنها آراء 
المعلم الاول الحكيم فيثاغورس فقل ٠‏ 


لقد حاول المعلم فيشاغورس يعد تأمل وتفكير آن 
يستعلم مستفسرا عن أحوال الوجود وما مدى 
حقيقته ؟ وهل هو اللامحدود واللامتناهي 5 لذلك 
راد يتكلد. ال الونهوف. فتتمل. لهب:ضور نين بوسينة 
واحد : فالأشياء اما أن تكون أعدادا أو أنها تماثل 
العدد . وأن هذه الأعداد لا تفارق الاشياء بل 
متحدة بها , لذ! فالعالم كله حسب رأي فيثاغورس 
ينسجم ممع تغم وعدد ٠‏ وهذا يعني أنه بالامكان 
تحويل الأصوات الموسيقية الى أعداد . نظرا! لا 
بينهما من تشابه , وانطلاقا من هذا المبد! القائل 
بصلة القربى والتماثل بين الاشياء والأعداد » عمد 
أصحاب المدرسة الفيثاغورية الى توحيد الأعداد صع 
الاشكال الهندسية وسموها أعدادا أيضا ٠‏ ولما 
لاحظوا التطابق والتوافق بين حركات الكواكب 
وسيرها من جهة ٠‏ ويما يصدر من أنغام موسيقية , 
فقد ربطوا هذه الاشياء كلها بر بال من التطابق 
والانسجام , وقالوا ان الأعداد تمتاز بصفتين : 
الزوجية والفردية ٠‏ فالزوجية برايهم تماثل 
اللامحدود . والفردية تماثل المحدود 2 نظرا لقيول 


و 


الزوجية صفة القسمة ولعدم قبول الثانية هذه 
القسمة ٠‏ 


ولما كان التمارض موجودا بين الفردية 
والزوجية فقد رتبوا المتقابلات على الشكل التالي : 
المحدود واللامحدود . الفردي والزوجي ٠‏ الواحد 
والكثير , اليمين واليسار ٠‏ المستقيم والمنحني : 
المنكر والموّنث ٠‏ الثابت والمتحرك ؛ النور والظلمة. 
الخير والشر ء ا مر بع والمستطيل ٠‏ وهكذا وضعوا 
جذور المتتناقضات في الوجود ٠‏ كون العدد الفردي 
حسب رأيهم محدود لأنه لا ينقسم » بينما العدد 
الزوجي لا محدود لأآأنه ينقسم ٠‏ والاول مثال 
الوحدة ء بينما الثاني مثال التعدد » والاول موّنث 
لأنه لا ينتج شيئا بذاته ٠‏ بينما الثاني مذكر لأنه 
مصدر الانتاج 5 


وهذه الثنائية التي قال يها أصحاب فيثاغورس 
تقودنا الى صميم الأديان الشرقية . اذ من المحتمل 
أن تكون وصلت الى اليونان في عهود متأخرة ٠‏ لن١‏ 
لا نستيعد أن يكون الفيثاغوريين قد نظروا الى 
الوجود في ضوء العدد حتى يقيموا الاخلاق انسجاما 
مع أقسامه . وكذلك بالنسبة للحركة ٠‏ والكون ٠‏ 


فى 


وأصل العدد عند الفيثاغورية هو الوحدة ,2 
وعنها نشأت الثنائية ٠‏ بمعنى أن الوحدة هي منشاأ 
الوجود وصورته » ومادة الوجود . وهذه الوحدة 
هي مصدر الغير والفضيلة ؛ و أن الثنائية هي مصدر 
الشر و مجمع الرذيلة ٠‏ لذلك يرون ان الصراع قائم 
وأبدي بين الاثتين على أساسن ميد[ الوجود الذي 

هو الله ٠‏ ففي العدد مبد] الانسجام والتوافق . كما 
ال 00 : 


ويرى زيلر بأن الأعداد الفيثاغورية هي صورة 
وهيولى معا للأشيام ٠‏ تشمل كل الوجود المادي 
والمعمنوي على السواء .2 وهنا الشمول يشمل أيضا 
المناصر الحسية والمادية » ويتضمن الائتلاف بين 
الاشياء والأعداد 6 وكأنها المصدر الاصيل لهذه 
النظرية بالذات ٠‏ لهذا نلاحظ ان الفيثاغورية 
ربطت بين الشكل والمدد . فمنحت للأعداد هيئات 
متمائلة : فالواحد نقطة » والاثنان خمل ٠‏ والثلائة 
مثلث ٠‏ والاريعة مريع ٠‏ هذا من جهة ومن جهة 
أخرى أضافوا الى الأعداد مناقب أخلاقية واجتماعية 
فاعتبروا العدد سبعة يمثل وحدة الوقت الكاملة , 
والعدد أربعة يمثل المدالة ٠‏ والعدد ثلاثة يمثل 
الزواج ٠‏ ثم ذهيوا الى أن الواحد هو العقل ٠»‏ بينما 


ايا 


الأحدية هي صفة الالوهية : أما المدد ( ٠١‏ ) فقد 
أعطوه صفات قدسية كونه مثلث العدد أريعة 2 وهو 
مجموع الأعداد الاولية ١(‏ +5 بد" + - )٠١‏ 
وتشير بعض المصادر أنهم كانوا يقسمون بهذا المعدد 


أي بالعشرة ٠‏ كونه ممثل للكون العام ٠‏ 


وتنسب الى فيثتاغورس ومدرسته عدة نظريات 
هندسية بعضها يعود له وبعضها الآخر يمود الى 
عصر متأخر عنه ٠‏ ومن هذه النظريات النظرية 
الخاصة بالمثلثات قائمة الزوايا التي تقول : « ان 
مجموع المر بعين القائمين على الضلمين المجاورين 
للزاوية القائمة يساوي المىربع القائم على الضلع 
الثالث الذي هو ور المثلث ٠‏ وأدت هذه النظرية 
بالتالي الى اكتشاف الأطوال التي يستحيل قياسها , 
وهذأ الاكتشاف برأي رسل يهدم فلسفة فيثاغوررس 
بكاملها : « في المثلث القائم الزاوية المتساوي يكون 
المر بع المقام على الوتر ضعف المربع المقام على أي 
من الضلعين الآخرين ٠‏ فلنفرض أن طول كل ضلع 
من أضلاع المثلث بوصة واحدة ٠‏ فكم يكون طول 
الوتر ؟ افرض أن طول الوتر هوام نب من 
البوصات ء اذن م" ن” ع 3 ؛ فاذ! كان هنالك 
مضاعف مشترك بين م ٠‏ ن فاقسمها عليه فيكون 
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اما م أو ن عددا فرديا ٠‏ ولما كانت م؟ ع "ان 7 
كانت م! عددا زوجيا وكانت بالتالي م عددا زوجيا 
كذلك . ويكون ن على ذلك عددا فرديا ٠‏ ثكم 
لنفرض أن م - اب ء اذن 8ب - ١"‏ ن" واذن 
ن” ع ”7 بآ ٠‏ واذن تكون عددا زوجيا وهو عكس 
المطلوب ٠ )١(‏ فليس هناك اذن كسر قياسا 
لطول الوك © :هذا التدليل. ييو قن على انه تهما 
تكن الوحدة الطولية التي تتخذها فستجد أن هناك 
أبماذ! لبس نييتها وبين نلك الوسدة الطولية ضبية 
عددية مضيوطة , وهذا يعني أنك لن تجد عددين 
م » ن بحيث اذا كررنا ذلك البعد المعين عدد م من 
المرات كان مساويا للوحدة الطولية عدد من 
المرات » ٠»‏ 


ويلاحظ ان فيثاغورس لم يستممل الحروف 
لاثبات نظريته لأن الأعداد الحرفية لم تكن بعد قد 
استخدمت في عصره ٠‏ انما يبر هن على صحة نظر يته 
عن طريق ريسم الخطوط. على 'الردمس ل إواتت سيدا 
الحصى ٠‏ وريما يكون قد استمان بالنظام العمشري 
الذي استعمله المصريون من قبل ٠»‏ 


. ص (./ا ل ا[)‎ ١ رسل ؛ تاريخ الفلسسفة الغربية جح‎ )١( 


لضن 


العالم والنار والانسان : 


يعتقد فيشاغورس أن العالم حادث 2 وكان 
حدوثه مقابلا للعدد ( ٠١‏ ) ومركز العالم نار , ثم 
اننصلت الاشياء 2 ومن اللامحدود 2 واتجهت نحو 
النار ٠‏ وباتحادها معه تكوان العالم وفق الترتيب 
التالي 3 
١‏ السماء الأولى ٠.‏ 
؟ ‏ ل الكواكب الخمسة ٠‏ 
* ب الشمس ٠‏ 
غ ‏ القمر ٠‏ 
6ه الأرض ٠‏ 
5 الأرضى غير المنظورة ٠‏ 

والنار تعتير مر كز العالم » وهي مركز الامداد 
للشمس ١‏ والارض غير المنظورة لها قيمة كبرى 
بالنسبة للنظام الكوني الفيثاغوري ٠‏ فهي سبسب 
الليل والنهار والخسوف والكسوف ٠‏ ويؤكد موؤرخو 
النلسنة أن الفيثاغوريين كانوا أول من اتكر 
النظرية القائلة بان الارض هي مركن العالم » كما 
أنهم أول من اوسيل الى فكرة كروية الارض »وحركة 
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الكواكب ٠‏ وفق أتفام علوية ٠‏ يماثل نقم العدد 
وألحانه .2 وهو عدد ‏ في نطاق الأعداد المادية ‏ 
وقد دعت نظرية الفيثاغوريين بأن ثمة أنغاما 
علوية الى القول بآن العالم كائن حيوان كبير , 
يستوعب بالنفس خلاء لا متناهيا ٠‏ وهذا يعني 
أنهم قالوا يتفس المالم ٠‏ أو بالنفس الكلية ٠‏ 


ويذهب أصحاب المدرسة الفيثاغورية الى أن 
المالم ليس سوى كائثنا حيا ١‏ أو حيوانا كبيرا , 
يستوعب عن طريق التنفس خلاء لا متناهيا هو 
عبارة عن هواء غاية في اللطافة ضروري للفصل 
بين الاشياء ومنعها من أن تتصل فتكون شيئا 
واحدا ٠ )١(‏ وقالوا يعوالم كثيرة 2 ولكن في عدد 
متناه 2» وجعلوا الاشيام تحدث عن طريق التكاثئف 
والتخلخل . لا يتحول بعضها الى بعض , لأن الاعداد 
بمفهومهم نظام ثابت متجانس ٠‏ وقالوا بالدور 
وعودة الاشياء هي باتفسها في آجال طويلة « السنة 
الكبرفة* الن.هر. نهاية + ويسكي: أن أوذ يقوس 
تلميذ أرسطو قد نوه الى هذا الأمر قائلا لطلابه : 
« اذا صدقنا الفيثاغور بين غسيجيء عوم نجتمع ثانية 


. أرسطو : السماع الطبيعي م» قله‎ )١( 
6 


واتحدث أنا اليكم كما أفمل الآن » ٠‏ 


النفس الانسانية عند فيثاغورس : 


يفهم فيثاغورس النفس الانسانية على أنها 
ليست سوى عدد وانسجام فحسب » يوجد عند ولادة 
الانسان » فهي اذن عند الفيثاغورية مادية:ء لا أكشء 
لا وجود ذاتي لها ٠‏ ولكن عندما يتم لهذه النفس 
الانسجام توجد 2 ويستمر وجودها الى الأبد » فهي 
لم توجد اذن قبل وجود البدن » ولكن وجودها يكون 
مساوقة له في الوجود , فاذا وجدت مرة انتقلت بعد 
إتفصالها عنه الى جسد آخر ‏ اتسانيا كان أو 
حيوانيا ‏ وهذا هو التناسخ يمينه ؛ الي اعتقدت 
به الأورفية من قبل ٠‏ وسمته « عجلة الميلاد » حيث 
تعود النفس الى جسد انسان أو حيوان ٠‏ وهكذا 
باستمرار حتى تصل الى درجة التطهير المطلق » وهذ! 
التطهير يأتي باتباع نظام وقواعد معينة في المأكل 
والملبس », وعبادات قاسية تجري باشراف كهنة 
الأورفية » وقد أثرت الأورفية قولا وعملا في 
الفيثاغورية . فعاش فيثاغورس وأصحابه عيشة 
تقشف وزهد 2 حسب أقوال المصادر التاريخية ٠‏ 
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ويبدو أن هذه النظرية الفيثاغورية نفسها قد 
خضعت للتأثير الأورفي 2 ولكنها أضافت الى فكرة 
التطهير بالحياة العملية فكرتين من أجمل الافكار في 
التطهير النفسي هما : العلم الرياضي والتأمل فيه » 
ثم الموسيقى ٠‏ ذلك ما جمل الفيثاغورية تدخل من 
الباب الواسع في تاريخ الفلسفة اليونانية » ولما 
أطلت الفيثاغورية الحديثة أخذت على عاتقها مهمة 
توضيح المذهب الفيثاغوري واضافة عناصر كثيرة 
ومتعددة اليه » مما كان لها تأثير فعال على أفلاطون, 
وبصورة خاصة على ما قاله في محاورة « فيدون » ٠‏ 


ولما كانت الفيثاغورية قد قالت ان النفس توع 
من النغم ٠‏ فهذا يعني أن الحي مركب من كيفيات 
متضادة ,2 والنغم يدوره حسب رأيهم يتسجم مع 
توافق الأضداد وتناسيها ٠‏ فتدوم الحياة ما دام هذا 
التفم » وتنعدم بانعدامه 1ع( ٠‏ وانطلاقا من هذه 
النظرية التي ترى أن النغم نتيجة أ نسجام الأضداد. 
لزم من جهة ان ليس للنفس وجود ذاتي ٠‏ بينما 
النيقاغؤرية تؤمن بالغلوه ولزء من بجهة الفرى :ان 
ليس لها وجود سابق على عناصر البدن 


. أفلاطون : فيدون ص 05م هم 5م د‎ )١( 


بف 


والفيثاغورية تؤمن بالتناسخ ٠‏ على أن أرسطلو 
عندما يتعرض لهذه النظرية يذميف اليها قولين : 
الواحد ان النفس هي الذرات المتطايرة في الهواء 
والتى تدق عن ادراك الحواس قلا تيصر الا في 
شماع الشمس وتتحرك دائما حتى عند سمكون 
الهوراء ‏ فكأن أصحاب هذه النظرية أرادوا أن 
يفسروا الحركة الذاتية في الحيوان . ففهموا ان 
هذه الذرات المتحركة دائما تدخل جسمه وتحر كه ٠‏ 
ويدذهب القول الآخر الى أن النفنس هي المبدآأ الذي 
تتحرك به هذه الذرات ٠ )١(‏ 


وبعد مفارقة النفس للجسد تهبط الى الجحيم 
لتتطهر بالعذاب » ثم تسود الى الارض لتتقمص 
جسما بشريا أو حيوانيا أو نباتيا » ولا تزال تتردد 
بين الارض والجحيم حتى يتم تطهيرها » ومما يحكى 
عن فيثاغورس أنه كان يدعي بأنه متجسد للمرة 
الخامسة .2 وأنه لا يزال يذكر تجسده السابق - 
ويعتقد الفيثاغوريين أن أزمنة التقمحص قد حددها 
الآلهة » ونحن ملكهم » فلميس لنا أن نخالف النظام 
الذى وضعوه بالانتحار ,2 أو باهلاك الحيوان فيما 


1 


عدا التضحية:و يبدو أن نظرية التتاسخ الفيثاغورية 
تنسجم تمام الانسجام مع نظرية الدور . ولكن 
الفأية الرئيسية من التنتاسخ هي الطهارة التامة ء 
والسمادة الدائمة ٠‏ 


ويبدو أن فيثاغورس قد أولى النواحي الأساسية 
الخالدة لأ شيع التي هي مأ بين أجزائه لها 
ارتشاطات وعلاقات عديدة : وكان يلاحل أن الصحة 
طنها لست مرى علاقة رياضية او اقبية جبالنة 
بين أجزاء الجسم أو عناصره ء أو أن النفس كانت 
عي الأخرى عددا * ومن هذه النقطة شعت صوفية 
رتقشف فيثاغورس فذهب الى أن النتفس تنقسم 
قساما ثلاثة : الشعور واللقانة والمقل ٠‏ فالشعور 
بر كزه القلب ٠‏ واللقانة والمقل مر كزهما ال مخ ١‏ 
ران الشعور واللقائة من صفات الحيوان والاتسان 
على السواء ٠‏ أما العقل فيختص به الاثسان وحده . 
وهو خالد لا يفنى - 


ويعتقد فيثاغورس ان النفس بعد الموت بفترة 
تتعرضص للتطهير في الجحيىم : ثم تمود بعدها الى 
وتم عبر سلسلة من التناسخ لا تنتهي الا اذا كان 
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صاحبها قد عاش حياة فاضلة بعيدة عن الشرور 


والجدير بالملاحظة ان فيشاغورس كان يروي 
لطلابه الحكايات عن عقيدة التقمص التي يبشر بها 
فيذك. لهم أن روحه قد تقمصت مرة جسم عاهر . 
ومرة أخرى جسم البطل يوفوريوس » وأنه يذكر 
بوضوح مغفامراته أثناء حصار طروادة ؛ وانه قد 
تعمرف في هيكل في أرجوس على الدرع الذي كان 
يلبسه في تلك الحياة القديمة ٠‏ 


ومما يروى عن فيثاغورس أنه سمع مرة عوام 
كلب يتألم من الضرب ٠‏ فقام بسرعة ليحاول انقاذه 
والتخفيف عنه , ولما حاول طلايه الاستفسار عن 
هذا الكلبوما الغاية من!نقاذه؟قال لهم فيشاغورس: 
لقند عن نكاتن هوا نهل الكل اكه صوق سادق 
لي قد مات منذ فترة * ولم تكن نظريات فيثاغورس 
التقمصية الوحيدة التي ظهرت على المسرح العالمى: 
ولكن هذه النظريات عرفت قيله في آسيا ‏ وآفريقية: 
واحتلت مكانا مرموقا في قلوب الهنود وطقوس 
أورفيوس في اليونان ٠‏ كما سيطرت على أحاسيس 
بعض الفرق الفلسفية في ايطاليا ٠‏ 


ل 


الفيثاغورية : 


المدرسة العرفانية التي شيد معالمها فيثاغورس 
وفق أسس أخلاقية واجتماعية تدعو الى الابتعاد عن 
الشهوات »2 والمزوف بصورة كلية عن الرذائل ,2 
والانغراط في بوتقة الخير والفضيلة لتتطهر 
النفس ٠‏ وتعود مسرورة الى الكل الذي انبثقت 
منه 2 قد وضعت تفسيرا جديدا للوجود استمدته 
من التعاليم الدينية التي كانت ترتبط بعبادة 
ابولو ٠‏ ومن يعض اللمباديء الدينية الديلية » التي 
عرفها فيثاغورس وأثرت تأثيرا كبيرا في مجرى حياته 
الفكرية ٠‏ لذلك نراه يحاول القيام بحركة اصلاحية 
كبرى يقضي بواسطتها على الشلل الذي أصاب 
التفكير اليو ناني والروح اليو نانية التي كانت خالية 
من كل أثر للدين وللعقائد التقليدية ٠‏ وخاصة 
بعد سقوط المدن اليونانية في آسيا تحت السيطرة 
الفارسية ٠‏ 

ولم يقتصر نشاط فيثاغورس على محاولة احياء 
مباديء الدين ٠‏ والأخذ بمنطلقات العقائد الآخية 
القديمة ٠‏ ديانة ديلوس ,» ولكنه أنشأ مدرسته على 
أسس مكينة من الفضيلة والزهد والتقشف .2 
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والأخوة الحقة بين الرجال والنساء » متأثرا بالديانة 
الأرفيوسية » التي كانت معتقداتها تقوم على نظرية 
الجذب ١‏ التي تمني الخروج ٠‏ أي خروج النفس 
فق الحسف لكييد للنيفتها التترمدية الاشيضة : 
ولن يتحقق لها هذا الخروج الا اذا تطهرت من 
الرذائل ٠‏ وابتعدت عن الشهوات ١»‏ وزاولت بعض 
الطقوس الدينية , المتعلقة بالزهد والتقشف 
والصفاء الذاتي 9 

ومن الطبيعي جدا في خضم التيارات الفكرية 
والدينية التى كانت تتصارع في بلاد اليونان أن 
تطل على الميدان الأورفية وتنادي أولئك الذين لم 
يجدوا الطمانينة في آلهة الشعراء ٠‏ المتجسدين , 
البميدين عن البشر » أو في أديان ومعتقدات الدولة 
تنفسها . أن يأتوا اليها فمسى أن تتحقة تتحقق أحلامهم 
بالأمرين التاليين : 


١‏ العودة الى الوحي الكتابي ٠‏ أي الى الوحي 
المكتوب كمصدر للسلطة الدينية ٠‏ 

١‏ الانخراط في المجتمعات التي نظمت للأآفراد 
على أساس عدم وجود أي رباط من القربى 
أو الدم بينهم » انما تجمعهم روايط القبول 
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والاختيار والايمان الديني المكرس . 


وخلاصة الميادهم الأورفية كما نصت عليها 
صفائح الأورفية الذهبية التي نقشت عليها هذه 
المباديء تنطلق من تخليص النفس من عجلة الميلاد : 
ومن أي تقمص في الصور الحيوانية والنباتية , 
فاذا ما تحررت النقس أصبحت مرة أخرى الها, 
وتمتمت ببركة الهية دائمة * 


واذا ما قلنا ان فيثاغورس قد تأشر بالأورفية 
لا نكون قد أصبنا كبد الحقيقة فحسب 2 وانما 
نكون قد توصلنا الى نقطة هامة في جذور وأسس 
الحكمة اليونائية . لأن هذه الأسس باعتقادنا 
مأخوذة الواحدة عن الاخرى ٠‏ وليست من ابداع أو 
اختراع حكيم واحد , ولم يكن فعل الفيلسوف أو 
الحكيم سوى بلورة هذه الأسس وتطويرها وفق 
تقدم البيئة 2 وتطور المجتمع الذي يعيش فيه ٠‏ 


ولا نستفرب أيضا أن تجد كافة الفلسفات 
المالمية مأخوذة #لواحدة عن الأخرى . في الاصل 
والمنشأ والمنطلق , فالفلسفة الهئدية أخذدت عن 
اليونانية وأعطت لها ما هي بحاجة اليه من مى تكزات 
عقلانية 2 وكذثلك بالنسية للفلسفة الفارسية , 
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والاسلامية . والغربية .2 والشرقية الخ ٠٠‏ لذا 
لا يمكننا أن نهمل فلا نعترف بأن الفلسفة الأورفية 
قد نادت بأن الحكمة هي طريق للحياة الفاضلة 
المطهرة من كل دنس وشهوة 2 فجاء فيثاغورس 
وطور هذا القولو بلوره حتىجاء منسجما مع مذهيه 
وهدفه العرفاني في قضية الفضيلة والتطهير 
والصفاء الذاتي . 

وكما أخذ فيثاغورس بعض المنطلقات الأورفية 
كذلك تأثر فيها أفلاطون وردد هذا التأثير فى نظريته 
النيدونية 2 وكذلك تأش بها أرسطو . وعبل. عن 
هذا التأثير في كتابه عن الأخلاق . وذكي ينفس 
الوقت بأن خطر الأورفية قد ينتهي الى سكون مطلق 
ووجود آخروي يعيد عن هذأ العالم 0 

ومن المؤكد أن أقلاطون قد شعن بهذا الخطر 
وحاول بكل الوسائل الابتعاد عنه 2 ولذلك ثنراه 
يطلب من الحكماء والفلاسفة أن يأخذوا دورهم 2 
وأن يصعدوا مرة ثانية الى الكهف ء ليساعدوا 
اخوانهم السايقين الأسارى , أما اذا أدت عقيدة 
الفيثاغورية المتشحة بالأورفية الى الوجهة الاخرى 
من النظر . اذا وصلت الى السكون المطلق والموقف 
السلبي ,» فليس هذا ذنب الحكماء والفلاسفة ٠‏ 


إن 


وما دمنا قد وصلنا الى هذا الحد الذي يشتم 
منه أن الفلسفة ريما قد أصبحت دينا أو عقيدة 
دينية » يمكننا أن نقول : من دون أي شك الفلسفة 
تأثرت بالعقائد والمنطلقات الدينية 2 وقد تكون قد 
أخذت من الدين بعض المنطلقات الهادقة الى الخير 
والفضيلة , لأن الاحياء الديني يتضمن يعض 
المرتكزات عن النفس » ومن المحتمل أو بالأحرى من 
المؤكد أن التأثير قد حدث » وقد يكون عدم حدوثه 
شيئا غريبا بعيد عن التصديق ٠‏ 


ونلاحظ ان فيثاغورس وأميدوقليس اللذدين 
شاركا بأنفسهما في الحركة الدينية يدينان بآراء 
عن النفس »ء قد تختلف عن المعتقدات الدينية, 
ولكنهما على ما يبدو قد بلورا وطورا هذه الآراء 
النفسية حتى توافق البيئة والمجتمع الذي يعيشان 
فيه ٠‏ ولا ننسى ان سقراط أيضا قد نادى بخلود 
النفس منطلقا من الأسس العقلية التي بلورت الآراء 
الدينية ووطورعها لان النون النعين لم يكن شرى 
مجموعة من الطقوس تتطلب السير عليها بدقة . 
وأن يكو نالساش عليهاتحت سيطرةفكرية مستقيمة ٠‏ 
وكان العابد يعطي أي تحليل يريده لما يقوم به من 
عبادات , ويؤدىي من عطلقوس * هذا ما عين عنه 


اه 


أفلاطون في جمهوريته عن مفاهيم الدين القديم , 
وكذلك أرسطو نفسه قرر أن الدين القديم لم يكن 
يتطلب من المريد أن يعرف أي شيم ؛ انما كان فقعل 
يتطلب منه أن يكون في حالة تأثرية خشوعية تمبدية 
بشكل ما . وأن يضعه في حالة عقلية معينة ٠‏ 


أاكسانوفان : 


عندما يتحدث الباحث عن فيثاغورس 
والفيتاغورية يجد نفسه مجبرا على التحدث عن 
صديق حميم وزميل كبير لهذا الحكيم :وهو 
( أكسانوفان ) الذي لعب دورا هاما في حياة 
فيثاغورس ٠»‏ وساهم معه في ايجاد بعض النظر يات 
الفلسفية والرياضية , كما أنه بشر بالمذهب 
الميتافيزيقي بعد أن انفصل عن فيثاغورس و نقد 
بعضص نظرياته * 

وتذ كر النميوص التاريخية ان ولادة الحكيم 
أكسانوفان كانت في قولوفون من أعمال آأيونيا 
بالقرب من أفسوس ٠‏ وعندما اجتاح الفرس بلاده 
غادرها ليطوف في أنحاء البلاد اليو نانية سنين عديدة 
الى أن وصل صقلية ٠‏ ثم انتقل الى ايطاليا الجنو بية 
واستقر في ايليا ٠‏ 


"هم 


وَلما كان أكسأنوفان شاعرا ملهما . وحكيما 
خريكةالننس واج الشكي ٠‏ عنيف النقد * فقد 
قام بحملات ‏ ثقدية قاسية شملت كافة ما بلمسه 
من أخطاء في مجتمعه . فوجه نقده الساخر الى التاس 
الذين كانوا يكر مون المصارعين فتال : ه أن حكمتنا 
خر وأبقى من قوة الرجال والخيل ٠ ٠‏ وعندما قام 
أكسانوفان مع فيثافورس بحملتهما لتنوير الاذهان 
ولاصلاح ماافسد من الأمور الدينية ٠‏ التي قبل فيها 
فيثاغورس وآذكرها (كسانوقان ء الذي كان أيونيا 
مثل فيشاغورس ٠‏ ولكنه واجه المشكلة الدينية 
بعنف أكشر من فيثافورس ورام ينشد الشمى تاقدا 
الآلهة المتجسدة . ساخر! متها . ومن فيثاغورس 
زميله وصاحيه » ومن نظريته في التناسخ ٠‏ و موجها 
الاوم العنيف الى ملاليس . وتاقدا هيرودوث 
وهزربود " 

ويقال أن أكساتوفان عندما سمع قيتاغورس 
يروي حكايته ٠‏ عندما مر ذات يوع 'برجل' يضرب 
كلبا ٠‏ فأخذته الشفقة 2 فصاح وهو بسكي : امسك 
يا رجل عن ضريه ؛ انها نفس صديق لي ٠‏ القد 
عرفته من صصوته » استغرب أن يأتي صديقه وزميله 
بهذه الأفكار التناسخية السخيفة . فا بتعد عنه كلية 
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وارتفع بعتله الثير قوق الحكايات والخرافات 
والأساطير . ووجه جهده الى الدغ:يش عن نظام همال 
أرفع من التجارب المحسوسة ٠‏ ومن خرافات الشحمب 
الجاهل اتةآلمب ٠‏ ومن أهم أقواله النقدية في هذا 
المجال قوله ؛ « ان الناس هم الذين استحدثوا 
الآلهة وأخاذوا اليهم عواطفهم وصوتهم وهيئتهم , 
فالأحباش يقو لونعن آلهتهم انهم سود قطس الأئوف. 
ويقول أهلل تراقية أن الهتهم زرق العيسون حمر 
العدون. ب وق امقطاعك النرق والغيد: لسووة 
آلهتهم على مثالها ' وقد برصهمهم شوميروس رهز بود 
يمأ هو عند الناس موضوع تحتير وملامة ٠‏ الا أنه 
لا يوجد غير اله واحد, أرفع الموجودات السماوية 
والآرضية . ليس مركبا على هيثتنا . ولا مفكرا 
مثل تفكير نا . ولا متحر كا ولكنه ثايت . كله بصر . 
وكله ذكر . وكله سممع ٠‏ يحرك الكل بقوة عقله 
وبلا عناء )١(‏ م » 

ويتحدث أرسطو عن حكمة أكسانوفان فيقول : 
« انه نظر ألى مجموع العالم وقال أن الاشياء جميعا 


)١(‏ أرسطو ما بعد الطبيعة م ١‏ ف ه صن 186 5 ب ص 
٠؟‏ سه !أ . 
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عالم واحد , ودعا هذا العالم الله » ولم يقلد شيئا 
واضحا ء ولم يبين ان كان العالم عنده وأحد! من 
حيث الصورة ؛ أو من حيث المادة ٠ , )١(‏ 

ومن الشدرات التي وصلت البنا من قصيدة 
اكسانوفان فى الطبيعة ٠‏ يمكنا أن نستنتج بعضص 
أفكاره الدينية والفلسفية : التي نقد فيها أديان 
اليوئان وغيرهم من أمم الارض + كل أمة تصور 
آلهتها كما تشتهي + وكل دين أأهته متحسدون , 
يحارب يعضيهم بعضا ء وفيهم صفات الانسان 
ونقائصه « لهذنه الأسباب كان لا بد له من أن يبشر 
بوجود اله واحد قديم غير محدث ء ثابست غير 
متيدل » لا يمكن أن تنطيق عليه صفات اليثشر , 
وهو لهذا منزه عن بصرئا وسمعنا وفكرنا . اله 
الواحب , والاعظم بين الآلهة والئاس ٠.‏ ائه لا 
يتحرك . ولكنه يحركتا * 

ولم تقف حكمة أكساتوفان عند حدود الاله 
الوالهب ويل اتعداعه ال الوجوة الواهه افراع ينه 
على السؤال إلذي يقول : هل الله الواحد شيء » 
والوجود أأواحد شيء آخر ؟ وهل يجب أن يقول 


زاك 


بوحدة الوجود ٠‏ أي لا فرق بين الله والعلبيسة 
قكلاهما واحد ؟ وهنا يقول أرسطو مورنا نصا 
هاما : « أن أكسانوفان حين أشار الى مجمو ع المالم ؛ 
قال ان الواكب اله. فالعالم أتن وإحب ؛ والواحهد 
اله - وهذا يعني أنه من أصحاب وحدة الوجود .2 
وآتة لم يصل الى تصور الاله كما صورته الأديان 
المنزلة » » 


ويبدو من هذه الاشارات ان أكسانوفان قد 
انتقل من نقده لأديان اليو نان في صورتها التجسدية 
اليشرية ٠‏ الى تأليه الطييمة . الى تأليه الوجود . 
وهذا ما جعله يفتح الباب على مصراعيه أمام الوجود 
والمشكلة الميتافيزيقية .'فأصبح بحق أول من يشر 
بهذه النظرية بين فلاسفة اليونان * وسار على 
منهجه فيمأ بعد متصوفة وحدة الوجود ٠‏ وهتا 
لا بد نا من أنْ تتساءل هل العالم أو الكون عتد 
أكسانوقان محجدود أو غير محبود ؟ فالتخصوص 
الشمرية التي تر كها [كسا نوقان قيها يعض التثاقمن 
والتضارب » الذي حاول أرسطو أن يكشف السجف 
والأستار عنهاءولكته لم يتمكن فأعلن أن أكسانوفان 
لم يقدم لنا بيانا واضحا عن هذه النفكرة ٠‏ غير أن 
ثيوفر سطس يرى أن الفيلسوف آكسانوقان ذهب 


كم 


الى أن العالم محدود ٠‏ ودليله على هذا قوله ان 
العالم متساو في كل ناحية ٠‏ ولكن هذا الاتهام غير 
واضح ٠‏ باعتبار ان اكسانوفان جمع بين الرآيين : 
فهو تارة يقول ان المالم كرة والكرة محدودة , 
وأحيانا يقول : وتفنيب الشمس في اللامحدود ؛ 
وأحيانا يرى ان الارض محدودة من أعلى ٠»‏ بينما 
أسفلها غير محدود ٠‏ وأحيانا يقول.: ان الهواء 
المتسع ينتشر الى أعلى انتشارا غير محدود ٠‏ ولا 
أدري كيف تحل هذه المسألة ؟ أرض غير محدودة 
وهواء غير محدود في عالم له نطاق المحدود ؟ وهل 
بمقدورنا أن نقول : يجوز للشاعر أن يرى ما 
لا يراه غيره , فيردد كل ما يتفاعل في أعماقه من 
آراء وأفكار ٠!!‏ 
بارمنيدس الأيلي : 

الحديث عن أكسانوفان واضع اللبنة الأولى في 
جرخ البدافيزيفية ريقود قا ال العتديث عن 
بارمنيدس موّسس مذهب الوجود في صورته الأولى. 
والتلميذ النشيط الذي تأثر بمعلمه اكسانوفان 
فآمن بوحدة الوجود . ووضع كتابه « في الطبيعة » 
شعرا ٠‏ فكان أول من استخدم الشعر للتعبير عن 
افكاره الفلسفية ٠‏ 


/ام 


المصادر التاريخية لا تذكر سنة معينة لولادة 
ووفاة يارمنيدس . ولكن الدكتور جعفر آل 
ياسين )١(‏ يأخذ برواية أفلاطون التي يذكر فيها 
اللقاء الذي تم بين سقراط وبارمنيدس وزينون 
حيث وفد الأخيران متهم الى أثينا وكان يأرمنيدس 
يبدو مهيب الطلعة يكاد شمر رأسه يستحيل كله 
بياضأ .2 ويقدر عصره حوالي الخامسة والستين ٠‏ 
أما صاحبه زينون فيبلغ الأربعين عاما ٠‏ واستقر 
بهم المكام: فود بدي سر اسكوس: و اجتمع اليهما 
سقراط ٠‏ واستمع الى زيئون وهو يقرأ بعضا من 
فقرات كتابيه . وكان سقراط يبدو يومذاك يافع 
السدن غض الاهاب ٠‏ ثم يعلق الدكتور آل ياسين 
على هذه الرواية فيقول : «٠‏ والرواية بأسلوبها هذا 
تفرض حلا تقريبيا لولادة بارمنيدس هو عام 
5١6 (‏ ق٠م)‏ باعتبار أن سقراط كان في المعشرين 
من عمره عند اجتماعه بالرجل ٠‏ وسقراط توفي 
عام (949ق٠م)‏ فأقرب احتمال ان الاجتماع وقع 
عام ( 46٠‏ ق*م ) فحسب ٠ »)١(!‏ 


وينحدر بارمنيدس من عائلة غنية ذات نفوذ 


. 1) 5116 فلامفة يونانيون ص ( 5959 سل‎ )١( 
:.34 فلاضفة يوتانيون :طن‎ )9( 


هرة 


واسع في طول البلاد وعرضها . وكان مقر العائلة 
الدائم في ايليا على الشاطيء الفربي من ايطاليا ٠‏ 
ساهم بارمنيدس بوضع تشريع قانوني مدينته اعتير 
نموذجا مثاليا للحكم الصالح ٠‏ وكذلك اهتم 
بدراسة التيارات الفكرية التي كانت تتصارع في 
عصرء ٠‏ وتتلمق.على الحكيم القيا غوزي اميتاس : 
ولكن ليس للفيثاغورية أي تأثير على معارفه 
وفلسفته . الا ف يعض نظريات علم الفلك وأحكام 
النجوم ٠‏ ويقال أنه تأثر بالحكيم أكسانوفان , 
وتعاونا في ايجاد بعض الافكار المرتبطة بالحقيقة 
الواحدة ٠‏ 


انطلق في حياته الفكرية مستخدما الشعر , 
فنظم قصيدتين الأولى تتحدث عن الحقيقة والثانية 
حول الظن أو الشك ٠»‏ ناحيا في نظمهما منحى 
سداسيا . مما جمل أميادوقليس فيما بعد يقلده , 
ثم سار على منواله آخرون ٠‏ ويلاحظ أن بارمنيدس 
قد ملا شعره بالرموز والاشارات ٠‏ وعيّر عن 
أفكاره العرفانية بأسلوب سهل لا يصعب فهمه 
واستيعابه على الجميع ٠‏ واستهل قصائده بالخيالات 
الأسطورية المجنحة التي تنقله في جولة طويلة تهدف 
الى المثول بين أيدي الآلهة في مكانها الأسمى 2.ويعرج 


8ه 


في طريقه على مفاوز الليل والتهار . وتيدو له 
الأبواب الذهبية المالية المقفلة ياحكام ٠‏ فيصعب 
عليه الدخول . ولكن العذارى الجميلات يخاطبن 
العدالة ذات البأس بألقاظ ساحرات عذاب طاليات 
فتح الأبواب الذهبية لضيف الآلهة الجديد ! عندما 
تنفتح أمامه الأبواب فيشاهد عالما عريض المدى 
طويل الصدى ٠؛‏ قادته العذارى خلاله على استحياء 
حتى وصل الى الآلهة . فعلمت أنه جاء يبحث عن 
« طريق الحق » وعن الانسان وعن كل الاشياء 
ظاهرها وباطنها , وبدآت الآلهة تلهمه عبرها 
الصادقات . فأرشدته الى الطريق الصواب : « انظر 
بعقلك نظرا مستقيما الى الأشياء فان بدت لك 
بعيدة فهي كالقريبة ٠‏ ولن تستطيع أن تقطع بما 
هو موجود 'ء فالأشياء لا تفرق نفسها ولا تجتسع , 
فكل شيء واحد من حيث البدء » لأني سوف أعود 
الى المكان نفسه » وتصحته الآلهة أن ينهج نهجا 
واخذا هو الجدل لمعرفة الخد والمافية وليهدية هذا 
الأمر الى الطريق المستقيم الذي لا انحراف فيه , 
لأن المقل والجدل دلالة واحدة في الوجدان » وعتد 
مماحكته الدليل والبرهان )١(‏ » 


5” 


وأول ما يلقت النظر في فلسنة يارمئيدس أنه 
برى أن هناك وسيلتين للبحث يمكن أخذهما مآخذ 
الاعتبار أولهما أن الموجود موجود + ومن المحال أن 
يكون غير موجود + وهذا يعني اليقين ء لآن الحق 
يلازمه ٠‏ وثانيهما هو أن الموجود غير موجود »2 
ويتبيقي إذن أن لا يكون موجودا ٠‏ وهنا طريق 
لا يمكن لأحد أن يتعلمه ٠‏ لأتنا لا نملم ما هو غير 
موجود ؛ بل من اللحال أن ننطق به ٠‏ لأن ما تفكر 


فيه 5 وما شو موعجود شيء. وأحد ١‏ 


و ين سم لنآ أرسطو مهب بأرمتيدس قيفول : 
أن الدنهرة موجوة: :ولا تسكن الا كون موجود ا 
أما اللاوجود : فلا يدرك ؛ اذ أنه مستحيل لا يتحقق 
أبد! ٠‏ ولا يعيبر عنه بالقول ١‏ فلم يبق الا طريق 
واحد : هو أن نضع الوجود ١‏ وآن تقول أنه مو جوت* 
والفكن القائم على الو جود ء ولولا الوجود + 1 وجد 
الفك. . لأآن شيئًا لا يوجد . وان يوجد ما غلا 


الوجود »4 » 


ويلاحظ أن هناك فرق دقيق وتطيف جدا بين 
الاثنين ٠‏ قفي الاول يتحدث عن الوجود ‏ المادي 
الحسي + ويرى أن أبرز صماته هو الوجود ‏ ذهو 


5 


هنا حسي ٠‏ بينما الثاني يضع الوجود أولا ٠‏ ويسوي 
بين الوجود والحقيقة ٠‏ فهو مثالي أو أقرب الى 
المثالية ٠‏ ويستخرج لأول مرة في تاريخ الحكمة 
اليونانية مبد] النذاتية ومبدآ عام التناقض » ويهذا 
كان أول واضع لباديء المنطق الأساسية » كما كان 
أول واضع لمباديء المشكلة الميتافيزيقية الاساسية ٠‏ 


ومن المؤكد أن نظرية الوجود قديمة , لامتناع 
حدوث من اللاوجود لأن اللاوجود غير موجود ء ومن 
غير الممكن حدوثه في وقت دون آخر * وهذا يعني 
انه اما أن يكون محدثا لنفسه . واما أن يحدثئه 
غيره , أما أن يكون محدثا لنفسه فهذا غير صحيح , 
لأنه اذا كان هذا صحيحا ء, فلماذا أحدث نفسه في 
وقت دون غيره ؟ اذن لا يد وأن يكون هناك دافما 
جعله يفعل هذا في وقت دون وقت ٠‏ ومعنى هذا 
أن هناك شيئًا غير الوجود ٠‏ ولكن خارج الوجود 
لا شيء البتة ٠‏ وأما أن يحدثه غيره وهذا محال , 
لأن الغير هو العدم . والعدم غير موجود / والوجود 
بحد ذاته أيدي : يعني لا ينتقل من الوجود الى 
اللاوجود لأن اللاوجود عدم , ولا يمكن لغير الموجودء 
أن يكون علة أو معلولا ٠‏ وليس للوجود زمن ٠‏ 
لا ماض له ولا مستقبل ٠‏ ولكنه في حاضر لا يزول * 


3 


ويرى أرسطو انه على هذا يمتنع الكون , ولا 
يتصور للفساد ٠»‏ وينتفي التفير ٠‏ أي أن الوجود 
ثايت ساكن في حدوده » مقيم كله في نفسه ٠‏ اذ 
ليس خارج الوجود ما منه يتحرك ٠‏ وما اليه يسير . 
أو بمعنى أوضح لا كان الوجود هو الكل فلا يمكن 
أن نضيف اليه شيئًا جديدا لم يكن له من قبل ٠‏ 


وحسب رأي بارمنيدس الوجود وإحد .والوجود 
والواحد متكائئان ٠‏ ويلمزم عن هذا أن الوجود 
واحد فقط متجانس معملوءم كله وجودا ». فاذا لم 
يكن واحدا فمعناه أنه مشتعدد * و معنى التعدد وجود 
شيم آخر غير الوجود ٠‏ يكون به التعدد ٠‏ ولما كان 
ليس هناك غير الوجود ؛ فلا يوجد تعدد ٠”‏ 


واذا كان الموجود موجودا! ؛ فالكون اذن ملاء * 
ولا يمكن خلاء على الاطلاق لا في داخل العالم ولا 
خارجه ٠‏ وينتج عن هذا امتتاع الحركة ٠‏ لأنه 
ليست هناك قوة دافعة عند الواحد للتفير والصيرورة 
فلم يبق سوى أسلرب واحد هو أن تضع الوجود . 
وأن تقول أنه موجود ٠‏ والوجود هو تام التنافي 
والتعيين في جميع جهاته . اذ لا يمكن أن يكون 
يعضه أقوى أو أضعف من بعض ١»‏ مثله مثل كرة 


3 


تامة الاستدارة ٠‏ متوازنة في جميع نقعلها ٠و‏ بالجملة 
فالعالم واحد . وهو الوجود بالاطلاق * 


ونلاحظ هنا أن بارمنيدس قد فكر بمعاني 
الوجود مجردا من كل مفهوم سوى هذا المفهوم الذي 
يمني الوجود بالاطلاق ٠‏ فأآدرك أن الوجود وأحد 
قديم ثابت كامل ٠‏ وان هذه الصفات لازمة من معنى 
الوجود ٠‏ ففضّل هذا اليقين العقلي ؛ وآنكى الكثرة 
والتغير » واعتبر هما وهما وظنا : أليس: التغير يعني 
ان الموجود كان موجودا ولم يكن موجودا وآته باق 
في الوجود » ومع ذلك فهو ليس موجودا ٠‏ أوليست 
الكثرة تمة تعني أن كل وحدة من وحداتها هي وجود 
معين «لسست بوجرذا 5 أذ أن نولا قين. سم انه 
ليس كذ!ء معناه أنهذ!ا الشيء حاصل على اللاوجودء 
وهذ! غير ممكن - ولكن بيارمنيدس اعتمد الغفلواهر 
المحسوسة فقال ان الاشياء واحد في العقل , كثير في 
الحس ٠ )١(‏ ويذلك انتقل من يقين المقل الى ظن 
الحواس ٠‏ وقبل الوجود واللاوجود في آن واحد 2 
وهو يعرف أن هذا القيول معارض للمقل ٠‏ ولكته 
يعلم أيضا أنه أهون عند العقل من طريق الذين 


. فم‎ ١ أرسطو : ما بعد الطبيعة م‎ )١( 
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يرون ان الوجود واللاوجود شيء واحد ٠‏ وهما 
ليسا شيئًا واحدا ٠‏ 


وتخيل. با زمنيناس "الرجوه"الكافل. حي انتم 
كرة مادية 2. كما تصور الفيثاغوريون العدد ممتداء 
وراح يروي الآراء والأفكار التي تذكر بحكايات 
هزيود وأقوال انكسيمندريس وانكسيمانس ٠‏ 
ولا ندري اذا كان جدأ في هذه الروايات أو مفلويا 
على أمره كما يقول أرسطو أم أنه يجمعه بين خيال 
هزبود وعلم الأيونيين فشاء أن يسخر من العلم 
الطبيعي ومن أصحابه ٠.‏ وأن يؤيد القسم الاول 
فبيّن ان العالم المحسوس لا يفسر يفير ما يتطليه 
التغير من اجتماع الوجود واللاوجود . وان هذا 
الاجتماع غير معقول و أن التغير وهم ؟ 

ويضيف يوسف كرم قائلا )١(‏ : « ومهما يكن 
من هذه المسألة » ومن تشخيص الوجود فى كرة مادية 
متصلة هي مع ذلك واحدة غير منقسمة » فان ميزة 
بارمنيدس أنه فيلسوف الوجود المحض »٠‏ تجاوز عالم 
الظواهر . وعالم الأعداد والاشكال ٠‏ وبللغ الى 
الموضوع الاول للعقل وهو الوجوه ٠‏ ولقد بهره 


. ”. يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ص‎ )١( 
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معنى الوجود ء فلم يعد يرى غير أمر واحد هو أن 
ما هو موجود فهو موجود ولا يمكن الا يوجد ٠‏ وأن 
الوجود موجود واللاوجود ليس موجودا . ولا مخرج 
من هذه الفكرة أيد١ ٠‏ وكان أول فيلسوف جناد 
ميدأ الذاتية وميدأ عدم التناقض وأعلنهما صراحة, 
وجعل منهما أساس العقل الذي لا يتزعزع ٠‏ وفي 
نفس الوقت الذي كان هرقليطس يهوي فيه على 
هذا الاساس بكل قوته ٠‏ واذا كان يارمنيدس لم 
يتذكر أن الوجود والواحد يقالان على أنحاء عدة , 
ع ل ا 
المعاني لم تكن قد تميزت بعد وهي أن تتميز 

على يد أرسطو ٠‏ وحسبه فغرا انه ارتضسع 1 
مياديء الوجود ومباديء العقل قوة لم يسبق الها 
فأنشأ النلسفة الأولى أو الميتافيزيقا 2. واستحق أن 
يدعوه أفلاطون بارمنيدس الكبير » ٠‏ 


ويبدو ان أفلاطون كان يعلم بأن بارمنيدس 
يتكر وجود المكان الفارغ فيقول : كان بارمتيدس 
يقول ان الاشياء واحدة , وان الواحد في سكون في 
ذاته 2 ولا يوجد مكان يتحرك فيه ٠‏ بينما يرى 
أرسطو ان بارمنيدس اعتنق فكرة ان الواحد ساكن, 


1 


لأنه لم يستطع اتسان بعد أن يفكر أن هناك غير 
المحسوس * 

والموجود موجود ء ولا يمكن أن يكون هناك أكشر 
أو أقل , ويوجد في هذا المكان كما يوجد في الآخر , 
والعالم متصل » غير منقسم ». ملاء كامل ٠‏ ومن هنا 
كان غير متحرك * لأنه اذا تحرك يجب أن يتحرك 
في خلاء » ولا يوجد خلاء ٠‏ ان الوجود يملا كل 
شيء . ولهذا السبب انه معين ولا شيم خارجه ٠‏ 
وانه كامل في ذاته » ولا يوجد خارجه شيء ٠‏ ان له 
مجالا ٠‏ انه حقيقي في كل اتجاه » وآفاقه محدودة ٠‏ 

وف نهاية المطاف يمكننا أن نقول ان بارمنيدس 
أسس ميتافيزيقا وفق مداميك عقلية ومنطقية 
نورت الفكر الفلسفي وطيعته يطابعها المرفاني 
لأجيال عديدة ٠‏ ولم تقتصر أفكار هذا الحكيم 
العيقري على الوجود والفكر ٠‏ بل تعداه الى الطبيعة 
والنفس ٠‏ فكان يرى ان المالم مرتب على شاكلة 
أكلة مضفورة مركب بعضها على بعض » ومنها ما 
هو مخلخل ومنها ما هو متكاثف ومنها ما هو مجتمع ٠‏ 


زينون الآيلي : 
اذا ذكر بارمنيدس لا بد من أن يذكر تلميذه 
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ورفيقه زينون الذي رافق أستاذه في رحلته الى أثينا 
وقابل واياه سقراط » ثم حمل أعباء نشر مذهب 
معلمه ومفيده . ودافع عنها في كافة المجالس 
والمنتديات . وحفظ فضل أستاذه طوال عمره ٠‏ 


يقول يوسف كرم )١(‏ : « نكاد لا نعرف شيئًا عن 
حياته سوى أنه ائتمر بطاغية مدينته ٠‏ فاتكشف 
أمره ٠‏ فأذيق عذايا أليما احتمله بثيات عظيم حتى 
الموت ٠‏ واذا أخذنا برواية أفلاطون قلبا انه وضع 
كتابا في شبابه قصد به الى تأييد مذهب معلمه ضد 
الذين سخروا منه وحاولوا أن يبينوا أن العقل 
( وهؤلاء هم الفيثاغوريون الذين يؤلفون العالم من 
أعداد أي من وحدات منفصلة ) > قفحارب أصحاب 
الكثرة بأن ألزمهم المحالات ٠‏ و بيكّن أن لمذهبهم نتائج 
هي أدعى للضحك ٠‏ فهو قد نهج منهجا جدليا بحتا 
يقوم على برهان الخلق » ويرمي الى افحام الخصم ٠‏ 
ولم يصل الينا من المعلومات ما يكفي لتكوين فكرة 
مضبوطة عن كتابه وترتيب أقواله » ولكن أرسطو 


. ©. تاريخ الفلسسفة اليونانية ص‎ )١( 


ىه" 


أورد يعض حججه في امتناع الكثرة والحركة ٠» )١(‏ 


ويقول الدكتور جعف آل ياسين (1) : « تعتور 
دراسته صعوبات جمة ذلك لأن التأريخ العام ضتين 
في التحدث عن سيرته. وشخصه ضينة تحسبها متممدة * 
ويلتحف متحناه الشخصي غموض وايهام بحيسث 
يمسر معه معرفة تطوره الداتي الذي واكب مذهيه 
خطوة فخطوة باعتبار أنه معاناة وتجرية صادقة 
لحياته الخاصة + وكان ضمن مجموعة المغفمورين في 
حنايا التأريخ حتى عصورنا المتآخرة ؛ لا يهتم 
بأفكاره الا عسفوة الباحثين الذين أدر كوا الفور 
البعيد الذي دقع به الي تقديم معضلاته عن الوجود٠‏ 
ويرتبط تاريخه العام غالبا باسم أستاذه بارمئيدس 
حيث يشرح لنا أفلاطون علاقة زينون يأستاذه في 
محاورة ( بارمنيدس ) شرحا روائيا جذايا ٠*ويميل‏ 
بعض الباحثين الى اعتباره من نسيج خيال أفلاعلون 
وشاعريته ! ومهما يكن قتلمتته على يد يارمتيدس 
لا ترتفع اليها الريبة مطلقا ٠ » ٠-٠٠‏ 

ومن المؤكد تاريخيا وفلسفيا أن رزينون قد 


)١(‏ السماع الطبيعبي م 6 ف (»؟ ام 5" ف ؟. 8ه 
ما بعد الطبيعة م لاف 1 . 


() فلاسفة يوناتيون ص ال . 
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تتلمذ على بارمنيدس وشاركه في آرائثه عن وحدة 
الوجود ء كما دافع عن معلمه و نقض حجج معارضيه 
وخصومه » مستخدما سلسلتين من الحجج ٠‏ واحدة 
ضد الكثى 5 , والأخرى ضد الحركة * ومع أن 
مؤرخي الفلسفة جر بوا التمييز بين الحبتين » ولكن 
لم يعترقوا صراحة بوجود أيرباط ضروري بينهما * 
قاذ! كان زيئون يرفضص.ى وجود الحركة . فاته انمأ 
فمعل ذلك بقتصد نفي الكثرة > اذ من المؤكد ان 
الحركة تتطلب المكان والزمان ‏ وهما امتدادان 
عنده ‏ ولما كان الامتدادان غير من كبين ‏ أو على 
حد تعبير زينون غير متعددين ‏ فان الحركة فيهما 
غير ممكنة ٠‏ وهي اذا كانت حقيقة تقسم الزمان 
والمكان التي تكون فيهما , فلا يمكنها اذن أن تنتج 
في امتداد بدون أجزاء ء واذا كان للزمان والمكان 
أجزاء . أي اذا كان الامتداد مكوثا : فانه ينتج : 
اما أن هذه الاجزام منقسمة الى ما لا نهاية » واما 
أنها عناصر متقسمة ٠‏ ثم ينقض زينون أولى هذء 
الافتراضات بالحجج المنطلقة من القسمة الثنائية , 
كما أنه ينقض الافتراضات الثائية بحجة السهم 
وحجة الملمب ٠٠‏ وتكون الحجج الاربعة قياسا 


محرجا - وأول من أظهر هذا رينوفييه » غير أنه 
_سسسيصح-ل_ د 
ممحان!! ى أموال .7 


أهمل الحجة الاخيرة ‏ حجة الملمب ‏ ولكن بروشار 
يرى أن هذه الححة التي كانت مصدر حيرة وشك 
لكثيرين من مؤرخي الفلسفة . ذات صلة وثيقة 
بالحجج السابقة , وأنها تكمل الدليل ٠‏ 


ورف التم اق العم الأررينة وز آن هبن 
متناسقا تناسقا عجيبا »2 فالحجة الأولى والرابمة 
تبحثان الامتداد والحركة بين حدود معينة ٠والرابعة‏ 
والثالثة تبحثان الامتداد والحركة في أطوال غير 
معينة ٠‏ والأولى والثانية تبحثان في تعذر تحقيق 
الحركة , فينتج أن بدء الحركة في نفسها ممتنعة ٠‏ 
والثانية والرابعة تظهران بمقارنة شيئين متحر كين 
في حركة تناقض فرض الحركة الى أقصى حد , 
وتكيعان أن" التخركة د بسكن ولو :بد اك + لا يمكلدن 
استمرارها . وتؤيدان استحالة الحركة النسنية ,2 
كما تثبتان استحالة الحركة المطلقة ٠‏ 


الحجحج الأربعة : 
اذا رجمنا الىى مصنئفات أرسطو نرى أنه قد أتى 
على ذكر حجج زيئون الاربعة وقسمها الى مجموعتين 


١ 


كل مجموعة في حجتين )١(‏ : المجموعة الأولى : 
نفترض أن المكان والرمان متقسمان الى ما لا نهاية, 
ولكن النصوص في الحقيقة لا تذكر صراحة مذا 
الاقتراض ٠»‏ ولكن يمكن أن نقول أنه متضمن في 
الحجتين الأو ليتين : 


١(_القسمة‏ الثنائية : لا حركة ؛ لأنه ينبغي أن 
يصل الصيء المتحرك الى تصف المسافة قبل أن يصل 
الى النهاية + ويجب أن يعبر نصف النصف قبل أن 
يصل الى الوسط' ٠‏ وهكذا! الى ما لا نهاية ٠‏ 


؟" - أخيل : الأبطأ لا يمكن أن يصل اليه الأسى ع 
لأنه ينيفي قبلا إن من يحاول أن يتبع » يصل الى 
نقعلة ينتقل منها السابق ٠‏ بحيث أن الأبطأ سيكون 
متقدما بالضرورة ؛ فأخيل ذو الاقدام الخفيفة لن 
يصل الى السلحفاة ٠‏ واذن من المستحيل الوصول الى 
غاية أو نهاية » إذن فلا حركة ٠‏ 


المجموعة الثانية : نفترض الامتداد مكونا من 
عناصر غير منقسمة » فان أرسطو يرى فيما يتملق 
بالحجة الثالثة افتراض أن الزمان مكون من آنات : 
)١(‏ أرسطو : يا بعد الطبيعة م “ا ف 6 . 
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لات السهه: .تقول :تفن اسار يكن القت اق 
سكون أو في حر كة حين يكون في مكان مساو لنقسه ,2 
والسهم الذي يتحرك هو دائما ساكن في الآن 2 فهو 
اذن ساكن دائما ٠‏ وهذا يعني ان السهم يتحرك في 
الآن . لذا فمن المفروض أنه منقسم , لأنه اذا غير 
موضعه فان الآن يكون منقسما . ولكن الشيء 
المتحرك في الآن ٠‏ اما في سكون واما في حركة , ولا 
كان الزمان على فرض ليس مكونا الا من آنات , 
فان المتحرك دائما في سكون وهذا يعني ان المتحرك 
دائما اما في سكون واما في حركة حين يكون في مكان 
مسأو لئقفسه ٠‏ 


؟ ‏ الملعب : وهي الحجة الرابعة المتعلقة 
بسلسلتين من الاجزاء المتساوية التى تتحرك في 
الملعب فى اتجاه مضاد ٠‏ ماضية أمام السلسلة 
الثالثة من الاجزاء المتساوية » ومنطلقة الواحدة من 
وسط الملعب .والأخرى من نهايته بسرعة متساوية ٠‏ 
ومن هنا يستنتج زيئون أن الزمن الذي انقضى في 
ذلك مساو لضضمعف نفسه ٠‏ 

وهذه الحجة تقوم كذلك على فرض أن الزمان 
مؤلفأا من آنات غير متجزثئة . والمكان مركيا من 


وف 


نقطة غير منقسمة » لنفرض ثلاثة مجاميع كل منها 
مؤلف من أريع وحدات أو نقعل ؛ والثلاثة متوازية 
ملقب . احيها يشفل اضف اللعت: إلى انين 
وآخر يشغل نصفه الى اليسار . والثالث في الوسط ٠‏ 
ولنفرض الاول والثاني يتحر كان بسرعة واحدة كل 
منهما الى الحهة المقابلة . بينما الشالث ساكن في 
مكانه : فان الواحد منهما يقطع طول الآخر في زمن 
هو صف الزمن الذي يقضيه لقطع طول الساكن . 
أي أن الانتقال من احدى نقط المجموع الساكن الى 
النقطة التي تليها يتم في آن هو ضعف الآن الذي يتم 
فيه الانتقال من احدى نقط المجموع المتحزك الى 
النقطة التي تليها ٠.‏ فتقطع الحركة نفس المسافة 
( كون طول المجاميع واحد ) في زمن معين وفىق ضعف 
هذا الزمن . فيكون تصف الزمن مساويا لضعفه . 
هذا خلف . واذن فالحركة وهم ٠‏ 


ويبدو ان زينون يتجاهل ان كل واحد من 
المجموعين المتحركين يوفر يحركته نصف المسافة 
على الأطي »يتا الجفوع السداكن, يدقيها مين 
حالها . وان هذا هو سبب الفرق في الزمن ٠‏ كما 
انه يتجاهل ان المكان والزمان والحركة أشياء 
متصلة » وانها مع قبولها للقسمة الى ما لا نهاية 
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ليست مقسمة بالفعل الى أجزاء غير متناهية ٠‏ وفي 
رأينا أنه لم يتجاهل ذلك عن قصب تقد المقدار 
المتصل , والمقدار عنده خاصية من خواص الوجود* 
بل الى نقد المقدار المنفصل كما توهمه الفيثاغوريون 
فجاءت حججه كما يقول أفلاطون لهوا جديا ٠ )١(‏ 


ويرى بعض مؤرخي الفلسفة ان حجج زينون 
00 
الفلاسفة والرياضيين حاولوا بشتى التعليلات 
والاستنتاجات نقضها 6 كي" النقاد 
ابتعدوا! في نقدهم عن المسألة ابتعادا ملحوظلا . أو 
على الأقل لم توضع في الحدود التي وضعها فيها 
زينون * 

ولا ساو أرنيط "تتهن"القضية الكنانة أو 
آخيل التي 7 تقول أن الزمان هو كالمكان متقسم الى ما 
لا نهاية . وأنه لا استحالة في انتقالنا في أشياء غير 
محدودة في زمن غير محدود ٠‏ ابتعد عن المسأالة 
ايتمادا ملحوظا ٠‏ لأن زينون كان يعلم تماما ان 
استدلاله يتطلب ذلك : لأن المكان والزمان يتكيف 


. ١597 أفلاطون : محاورة بارمينوسس ص‎ )١( 
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الواحد منهما كالآخر . وأنهما الائثئان منقسمان 


والناقد الأخير الذي عالج هذه المسألة هو دينان 
الذي خالف القسمة العامة الشاملة . وقال أنه 
يجب أن نفصل القسمة الثنائية وأخيل , لأن 
الأو لى تبدو بعيدة عن كل نقد , أما الثانية فهي 
ححة انو فستطاقية ٠‏ فهو .ميق اذا كانت العركة 
مستحيلة في الواقع كما تظهر القسمة الثنائية ذلك. 
فمن اللحظة التي تمنحفيها الحر كةلأخيل والسلحفاة 
لا شيء يمنع من أن نفترض لأخيل سرعة كبسيرة 
يمكنه بها في الوقت عينه أن يقطع أولا المسافة التي 
تفصله عن السلحفاة . ثم المسافة التي قطعتها 
السلحفاة . وأخيرا مسافة أكبر + ولكن لكي يصل 
دئيان الى هذه النتيحة افترض أن المكان حيث أنه 
منقسم الى ما لا نهاية ‏ كما تفرض الحجة ذلك 
بوضوح ‏ فان الزمان ينقسم الى أنات غير منقسمة 
في عدد محدود ٠‏ ولكن لا شيء في النص يوحي بهذا 
الفرض ويدعمه . فالنص هنا يحمل على الجرزم 
بأن الزمان في هذه الحجة كما في القسمة المنائية ‏ 
منقسم كالمكان . أما القول بتأ كيد أن هذا التصور 


فى 


ملزم , طالما قبلنا حقيقة الحركة عند أخيل ١‏ ففيه 
تجاوز كبير وغلو في الأخذ يفرض الحركة التي 
قرضها زينون فرضا موقتا . فاذا ما كان زينون 
قد بدأ باقتراض أن أخيل والسلحناة في حركة , 
فمن الواضح أنه في موقف يحرم فيه البلوغ الى 
نتيجة تتكر امكانية الحركة . ولكته يستخدم هنا 
قضصلية أو حكما ء أو اذا أردنا الكلام بدقة ,2 حيلة 
مسموحا بها « الحركة ممتنعة » وهذا ما تثبته 
القسمة الثنائية » ومع ذلك فلنفرض أنها ممكنة 
في لحظة , فائنا نصل الى متناقضات أخرى .فالأسباب 
التى تمنع يدء الحركة . تمنع كذلك استمرارها ٠‏ 
اذن القسمة الثنائية تكمل أخيل » أو أنها هي الفكرة 
نفسها معروضة في صورة كما يراها أرسطو أكثر 
مادية : وأكثر ادراكا + 

أما الحجتان الأخريتان فقد توقشما مناقشة أقل 
من مناقشة أخيل . فكاتها ترفضان ولا تقبلان . 
واعتبرتا حجتين سوفسطائيتين ٠‏ ولكن لم تفهم حجة 
السهم فهما كاقيا . قاذا أخدذناها بمعناها الحقيقي 
فلن دبل ما يعترض به عليها * واته من الواضح 
أنه ليس أسهل في شرح الحركة اذا ما افترضنا 
الأشياء غير منقسمة ٠‏ ليس أسهل من أن تكون خطا 


ب 


بواسطة نقط أو امتداذا باثات . ولكن ئمة اخجلافا 
أفاد منه زينون اقادة كاملة » وهو أن النقطة ليست 
نفيا للخط , ولا الآن للامتداد ء بيئما السكون في 
وضوح هو ذفي للحركة - قهل من الممكن أن تجيب 
على زيئون ؟ 

تعددت الاجايات . وليس بمقدورنا أن ننفي 
الحجة . ولكن هناك يعضن. من يتجه الى إتكارها 
انكارا تاما . والرد القاطع عليهم أنه أذا كان علينا 
آن تعتبر زينون سوفسطائيا لأنه وضع هذه الحجة 
السوفسطائية » فائنا سنتهم ينفس التهمة فيلسوفا 
آخر بعيدا عن السوفسطائية هو باسكال حسب رآأي 
الدكتور التشاز ٠ )١(‏ 

والنشار يعد .أن يدلي بهذه الآراء يصل الى حجة 
الملعب قيقول : فاذا كان التفسير الذي أعطيناء لها 
صحيحا » فانه يتحقق تماما أننا يمكئنا دائما بواسطة 
الحركة أن نقسم آنا مفروضا أنه غير منقسم ٠‏ 
وهذه الحجة نفسها التي أثبت لينيتن بواسطتها أن 
تصور أسرع جركة ممكنة هو تصور متناقض ٠‏ فاذا 
ما فهمنا حجة الملعب بهذا الشكل ٠‏ فانها تكون لحجة 


. "59 ديموقريطس صنفحة‎ )١( 


مى؟ 


السهم كأخيل الى القسمة الثنائية . ان زينون 
يعرض لهذه الحجة نفسها في صورة أكشر مادية 
واكش مزاحا ء. ووصل بعض مؤرخي الفلسفة الى أن 
هذه النكرة العامة الشهبية والمازحة اثما وضشعست 
لتدعيم فكرة عميقة ٠»‏ وهذا يبين لنا السر فيما 
ينسب الى الحجة والى مؤلفها من سخرية عميقة , 
ولم يكن زينون يعلم آنه في المسائل الميتافيزيقية 
لا ينبقي أن نكون مازحين قط ٠‏ وقد كان زينون 
يقدر أن مزاحه سيكون شوما عليه وعلى فلسفته ٠‏ 

وبمقدورنا أن نستوعب هذه الآراء اذا لاحظنا 
بعض ما ورد في محاورة بارمنيدس حيث يقول 
مخاطبا سقراط : «١‏ انك لم تل أن كتابي ليس 
ادعاء ٠‏ وآنه لم يؤلف للفاية التي تظنها » لا أقصد 
مما يحتويه سرا! , ولكنك قد رأيت تماما أنه دفاع 
عن بارمنيدس ضد من يهاجمونه بالسخرية 
والنكات ٠‏ مدعين أنه اذا كان الموجود واحدا ء فانه 
ينتج عن ذلك نتائح مضحكة ومتناقضة ٠‏ وان 
كتابي يجيب على أنصار الكششرة ويردهم بطر يقتهم 
في لباقة » يريهم أنه تنتج أشد ضحكا ٠‏ من فرض 
الواءد اذا ما بحثنا الأمر بانتياه فلكي أدعم المسألة 
وأثبتها كتبت كتابي هذا في شبابي » فأنت اذن 


فى 


مخطيء يا سقراط حين تعتقد ال 


الشهرة والطمع فيها فى سن ميش » * 


ويذدهب در جسون وهو يتحدث عن موقف زينون 
الى أيه تاتح عن الالتياس بين الحركة والغضاء , 
لآن المدى الذي يفصيل مر كزين من المراكن يقبل 
التجزئّة دائما ٠‏ ولو كانت الحركة مؤلفة من أجرزام 
كأجزاء المدى عينه كا قطعت المسافقة - ولكن الحقيقة 
هي أن كل خطوة من خطوات ( أخيل ) فعل بسيط 
لا يتحرآأ . تلذلك يسبق أخيل السلحفاة بعد مرور 


عدد محدود من هذه الأقمعال ٠‏ 


ولما كان النضاء خاضعا للتجزئة والكر كيب 
ثانية وفقا لأي قانون ماء. ققد أجاز الايليون أن 
يركيوا حركة أخيل المجملة ثائية ٠‏ ليس بخطوات 
أخيل بل يخطوات السلحفاة - وهكذ! أقامو! محل 
( أشل الراكضي وراء السلحناة داكما ) ملعنعيح 

مقيد5ين بعضهما ببعضس لا تخطوان الا الخطوات 
ذاتها » ولا تقومان الا يأعمال متعاصرة بحيث أنهما 
لا تدرك الواحدة الثانية ٠‏ ولكن لماذا سبق أخيل 
السلحناة ؟ ذلك لأآن كل خطوة من خطواته وخطوات 


لم 


السلحفاة ة انما هي أفعال لا تت تتجزأ من حيث أنها 
أفمال . ومقادير من حيث أنها فضاء ٠‏ والجمع لا 
يتأخر عن أن يعطي الفضاء الذي تعبره السلحفاة 
مع الأسبقية التي منحتها عليه » لذلك لم يهتم زينون 
بهنا عندما ركب ثانية حركة أخيل وفقا للقانون 
ذاته الذي ركب به ثانية حركة السلحفاة ٠‏ ناسيا 
ان القضاء يمكن تتكركه ود كييه اهنا مطرييك: 
اسارية ودوهكدا مرج 'زيكون الغز كةبالفضاء. + 


والنتيجة التي نحصل عليها من كل هذا النقاش 
هو أن حجج زيئون لا تنفي وجود الامتداد , وانما 
تنفي تكوين هذا الامتداد , لذا لا ينبغي أن نقول 
انه كل ا وأحد * 
ولكن يبدو أن هذه الوحدة المطلقة لم تمنع الايليين 

من اعتبار الموجود كمتصل »2 ومن لج سكن > 


وهنا لا بد لنا من أن نتساول هل بمقدورنا أن 
ندرك الامتداد كأنه غير منقسم ؟ وهل لدينا حق 
في أن ننسب مثل هذا التصور الى جدلي مثل زينون ؟ 
قد نقع في دوامة من التردد اذا لم نجد شعورا شبيها 
بهذا لدى مفكر مثل اسبينوزا ٠‏ وزينون كما هو 
معمروف رائد السفسطة بلا منازع . فقد حاول 


م١‎ 


أستاذه ومعلمه بارمنيدس أن يثيبت أن الوجود 
واحد . وحاول زيئون التلميد النجيب أن يثبت أن 
الكشثرة متعذرة أو مستحيلة ٠»‏ ووضع الحدل علما 
أق:شبيها بالعلم ٠.‏ :فهو أيضنا. أبو. المنلق :. أرجت 
مجموعة من التأملات المنطقية التي لا تزال حية 
خالدة مدى الدهور والأجيال ٠‏ 


وقبل أن ننهي حديثنا عن زينون لا بد لنالامن 
ايراد هذه الرواية التى تدل دلالة واضحة على 
مدى صلابة وصيى هذا الحكيم الكبير : « يقال أن 
زينون قد اشترك مع جماعة من مواطنيه في مؤامرة 
لقلب نظام الحكم وابعاد نيركوس أمير ايليا عن 
منصيه . ولكن أحدهم أفشى سر هذه الموؤامرة . 
فقبض على زينون وأودع السجن » ولقي في سجنه 
كثيرا من التعذيب والتنكيل بفية اضعاف ارادته 
حتى يبوح بأسماء رفاقه المشار كين في هذه المؤامرة, 
ولكنه رفض بكل شمم واياء أن يبوح بكلمة واحدة. 
وخشي أن ينهار أمام هذا التعذيب 2 قمد يده 
بالموسى الى لسانه وقطعه حتى يصبح أبكم لا ينطق» 
وقويا لا ينهار » وان كنا لا ندري مدى صحة هذه 
التراجيدية فاتها دليل واضح على مدى صيسنر 
وجلادة هذا الفيلسوف الحكيم 5 


الم 


ميلسوس : 

هذا تلميف آخر من تلامذة بارمئيدس كان له 
شأن كبير في قيادة حملة ساموس ضد أثينا في معركة 
ضروس حيث تحقق النصر على يديه . وشارك 
أيضا في معارك أخرى انتصر فيها على بر يكليزن كما 
يحدثنا أرسطو بالذات ٠‏ وهو أيو ني المنقنا + ايلي: 
الفكر والاتجاه 2 ظهر نبوغه وعبقريته في الأولمبياد. 
الرابع والثمانين ٠‏ ويقال بأنه كان أمير اليحر على 
عمارة ساموس عندما انتفضت على أثينا ٠‏ فانتصر 
على عمارة بار كليس ٠‏ كان يجمع بين العلم والعمل 
كمعظم فلاسفة عصصره الذين كانوا يفكرون في 
الوجود ويشتغلون بالسياسة والاقتصاد - وضع 
كتابا في الطبيعة دافع فيه عنمذهب معلمه بارمنيدس 
لا ضد الفيثاغوريين كما فعل زينون 2. بل ضد 
مواطنيه الأيونيين ٠‏ فهو ممثل المذهب الايلي في 
أيونية وآخر رجاله ٠‏ 


آراء ميلسوس الفلسفبة : 


تنطلق معارضة ميلسوس ومناقشته للأفكار 
الايونية القائلة بالكثرة والتغير من أنه لو كانت 
الأشياء وكيفياتها حقيقة على ما تظهر في الحس . 


”م 


ولو كان هناك حقا تراب وماء ونار وذهب وحديد 
وأبيض وأسود ء لوجب أن يبتى كل منها على حاله 
بدون تغير , اذ ان مأ يتغير يبطل أن يكون هو هو , 
وكيف نتصدق ان شيئًا هو بارد بعد أن تكون صدقنا 
أنه حار ؟ ولو صح التغير لكان معناه ان الوجود 
ينعدم . وان اللاوجود يظهر والوجود أيضا ثابت. 
قهو لا يشعر بحزن أو ألم . لأن هذا معناه زيادة 
شيء ٠‏ و نقصان شيء » وهو محال ٠‏ والحركة عامة, 
والتخلخل والتكاثف على الخصوص ؛» محال ؛ لأنهم 
يتضمنون وجود مكان خال ٠‏ والقسمة مستحيلة 
أيضا لنفس الاسباب ٠‏ 


والوجود عند ميلسوس غير جسماني ٠‏ ولكن هل 
نقبل هذا يبساطة من أيوني ٠‏ لقد شك أرسطلو 
في هذا فقال : « ان وجود ميلسوس جسماني * و لكن 
هل حقا وجود ميلسوس جسماني بالرغم من أنه 
يقول انه واحد . ولنا لا يمكن أن يكون جسما ١‏ 
لأن كل جسم له أجزاء »2 أي متعدد . وان صح ان 
ميلسوس قال بعدم جسمية الوجود وهو تلميذ 
يارمنيدس المادي ٠‏ فتكون الخطوة الكبرى في تاريخ 
النلسنة ٠‏ © 


كم 


ويستتبع عدم جسمية الوجود عدم نهائيته ' 
وهنا يعارض الفيثاغوريين اذ أن هؤلاء يقولون 
بالوحدات النهاثية +* ويرى أن الوجود غير متكثى لأن 
الحواس هي التي تقدم الكثرة ٠‏ وهي بهذا لا تقدم 
لنا حقائق . ان الحقيقة واحدة . فلماذا تختلف فيها 
الحواس ٠‏ اذن يجب أن لا تعتمد على الحواس ٠‏ 
ولكن اذا كانت ال«<واس متغيرةء: ومعطياتها متفيرات: 
فماذا يبقى للانسان ؟ لدذ! ثرى إن مبيلسوس يعيد 
المسالك السوفسطائية لتقوض ممالم الفلسفة 
وتحركها ٠‏ 

والذي نلمسه من فلسفة ميلسوس أنه منح 
الوجود صفة الانطلاق واللانهاية ؛ بيئما ذهب 
أستاذه الى تأكيد مبد! الوحدة ٠‏ يضاف الى هذا 
رأيه بأن المطلق من حيث الزمان معللق كذلك من 
حيث المكان : أي لا متناه . ولكن ميلسوس أم يبر هن 
على صحة الانتتال من المعنى الاول الى المعنى الثاني 
يل ترك الأمر على عواهئه ٠‏ كذلك ثراه يخرج من 
اللاتناهي الى السكون مع أثة :يفكن تصضور الوجود 
اللامتناهي يتحرك في مكساته ٠‏ وهو يختلف مع 
بارمنيدس في نقطة أخرى » هي[أنه جرد الوجود من 
السمية الكنيكئة ليسلب غنه الفعزثة ويضون 


م 


وحدته . دون أن يبين كيف يصح ألا ينقسم 
اللامتناهي في المكان مهما كان لطيفا ٠‏ وهناك فرق 
أخر يقر يه من أكسانوفان ٠‏ هو أنه يضيف للوجود 
حياة عاقلة . فدل يهن! على ميله الى وجود روحاني 
أرقى من وجود معلمه بارمتيدس )١(‏ - 


ومما لا شك قيه ان هذا الحكيم الدبقري يختلف 
عن أستاذه في أنه جعل الوجود لا متناهيا 2 وذلك 
حين عارض فيثاغورس » ان القديم ٠‏ المطلق من 
حيث الزمان ٠‏ أبدي ولا متناه أي مطلق أيضا ء من 
حيث المكان ٠‏ 


لقد أكمل ميلسوس تصساليم وأفكار المدرسة 
الأيلية » وكان آخى ممثل لها فى أيوتيا * وقد تمكن 
من النهوض بها بعنتف وشموخ , في خضم تيارات 
قوية منْ الخصومة والمعارضة 0 وفي أفكاره تلمس 
الخلق والابداع والطرافة ٠.‏ كسب قصب السبق 
على معلمه وفاق زميله الجدلي زيتون + ونسبت 
اليه كثير من المصنفات عن طريق المتأخرين من 
المشائين ٠‏ 


. يوسف كرم : تاريس الفلسفة اليونانية من )؟‎ )١( 


الم 


السوفسطائية : 


أذا غصنا في أعماق التاريخ اليوئائي لنستطلمع 
خفايا وأسرار تطور الفكر وأعمال وتشاطل حكمام 
وفلاسفة بلاد اليوتان تلاحظ أن الجمود الديني 
كان في عاصمة البلاد أثينا أقوى وأصلب منه في 
المستممرات ويقية المدن التابعة للاميراطورية 
اليو نانية . وذلك لانفصال هذه المستعمرات جفر افيا 
عن البلد الأم . مما سيب في خلخلة قيود التقاليد 
العتيقة ٠‏ واذا قلنا ان أثينا كانت متصلبة قاسية 
لا مجال قيها لحرية التفكير تكون قد أصيتا الهدف . 
هذا ما كان السيب في ابتعاد أصحاب الآراء الحرة 
عنها . لذ! لم يأاتيها أي حكيم مسن حكماء 
السوفسطائيين )١(‏ - 

وقد كاتت المناقشات التي تدور في الجمعية ,: 
والمحاكمات التي تجري أمام الهيليا ٠‏ والحاجة 
المتزايدة الى القدرة على التفكير تفكير! منطقسي 
ظلاهر . والى التعبير عن الافكار تعييرا واضحا 
مقنعا . لقد كأتت هذه الأمور كلها مضاقة الى ثرام 


الى 


المجتمع الامبراطوري وتشوفه عاملا في اشعار الناس 
بالحاجة الى شيع لم يكن معروفا في أثينا قبل 
بر كليز ٠‏ نعني بذلك الدراسة العليا المنظمة 
للآداب . والخلابة . والملوم ٠‏ والفلسفة ء وأساليب 
الحكم . والسياسة ٠‏ ولم تقابل هذه الحاجة في يادىء 
الآأمر بتنظيم الجامعات ٠+‏ بل قوبلت يوجود طائفة 
ال المماع الدوالين يستاحرون قاعات المحاضرات : 
ويدرسون فيها ما يضعوته من مناهج تعليمية ٠‏ ثم 
ينتتلون الى مدن أخرى ليعيدو | فيها هذه الدراسة ٠‏ 
وهؤلاء هم السوفسطائيون الذين ملأوا النخصف 
الثاني من القرن الخامس ٠‏ 


وكان غلى راس هؤلاء بروتاغوراس 2 
وغورغياس - وكانوا يلقّيون أُنْفْسَهم سو فسطأ ني 
أي معلمو الحكمة . و كان معنى سو قسطائي يدل 
على التحقير في عهد سقراط وأفلاطون ؛ لأن 
السو قسطائيين كانو! من عشاق الجدل والمفالطة 
يتاأجرون بالعلم - وكانوا يقاخرون بتأييد القول 
الواحد و تقيضه على السوام ويايىاد الحجج الواهية 
الجميلة الشكل . الحسنة المنظر ٠»‏ في مختلف الأمور 
والمواقف * ومن كأنت هذه أهدافه ومتطلقاته فهو 
لا ينهد الى اظهار الحقيقة ء بل يخلب الألياب ,2 


خم 


ويخدع الجماهير . بتأثير الكلمات الخطابية المنمقة, 
والألفامل المؤثرة ومعانيها 2 والقضايا وأنواعها 2 
والحجج وشروطها , والمنالطة واساليبها » فغلفوا 
في هذه النواحي الثقافية أثرا جديرا! بالاهتمام , 
أما سائر العلوم فكاتوا يلمون يها الماما يؤيدهم 
عند الاستنتاج والمفالطات ٠‏ ويساعدهم على التبجح 
والتظاهر بالمعرفة ٠‏ لذا نراهم يتعرضون بالنقد 
والجدل لكافة المذاهب الفلسفية . والاجتماعية.2. 
والأخلاقية . ويزرعوا الشك في الأمور الدينية , 
ويسخروا من الشعائر والطقوس , ويختلقوا على 
الآلهة الرواياتوالأحاديث الكاذية الملفقة.,ويمجدوا 
القوة والفلية . فأدت هذه التصرفات الغير منطقية 
الى سوء سمعتهم ٠‏ واتهامهم بالسفسطة بقصد كسب 
المال . لأن ما كانوا يتقاضونه من مال نظير تعليم 
المنطق والبلاغة لم يكن يطيقه الا الاغنياء الذين 
أفادوا من علمهم هذا في دور القضاء ٠‏ 

وعلى هذه الصورةالبشعةاستفل السوفسطائيون 
العلم وهبطوا به الى درك التجارة والكسب الغير 
مشروع ٠‏ ولم يعتيروه هدفا مقّدسا ينهد الى نشر 
المعرفة بين الناس . والى صقل العقول وتنويس 
الأذهان ٠‏ بل استخدموه كوسيلة لجر منافع مادية 


4م 


بعيدة تمام البعد عن العلم والارتزاق ٠‏ فكان هذا 
الاصلوف السخيف وصمة عار في جبينهم لا تزال 
تلاحقهم حتى هذه الأيام ٠‏ 

وام يقف سقراط موقف المتفرجح من هؤلاء 
التجار بل أعلنها عليهم حربا لا هوادة فيها » كما 
هاجمهم أرسطو وعرف السوقسطائي بأنه الرجل 
الذي لا يحرص الا على أن يثري من وراء التظاهر 
بالحكمة » واتهم بر تاغوراس أنه يعد الناس بجمل 
أسوأ الاسباب يبدو كأنه أحسنها ٠‏ 

ويعلق ديورانت على هذه المأساة فيقول )١(‏ : 
« وكان شر مافى هذه المأساة أن كلتا الطائفتين كانت 
على حق ٠‏ فالشكوى من الأجور كانت غير عادلة ٠‏ 
ذلك أنه لم تكن ثمة وسيلة غيرها يستطاع بها 
الانفاق على التمليم العالي الا اذا أمدته الدولة 
بالمال . واذا ما انتقد السوفسطائيون التقاليد 
والاخلاق السائدة في عصرهم فلم يكن ذلك بطبيعة 
الحال عن سوء قصد فقد كانوا يظنون أتهم بعملهم 
هذا يحررون الناس من رق المقول ‏ وكانوا يهذا 
الرصف وهم الطبقة الراجحة العقل في زمانهم 


. 259١ قصة الحضارة ج ؟ ص‎ )١( 


- 


يتصفون بما يتصف به آهل ذلك الجيل من شفف 
بالحرية العقلية » وقد فعلوا ما فعله علماء 
الموسوعات في عصر الاستنارة في فر نسا اذانقضوا 
على الماضي الميت انقضاضا جديرا بالاعجاب 
فاكتسحوه أمامهم دفعة واحدة ٠‏ 


ولم يطل عمر هؤلاء », أو لم يكونوا يعيدي 
النظر في تفكيرهم 2 حتى يقيموا نظما جديدة بدل 
النظم التي قوضها العقل بعد انطلاقه من عقاله . 
ولا بد في كل حضارة أن يحين الوقت الذي يتحتم 
فيه بحث الأساليب العتيقة من جديد اذا أريد أن 
تكيف الحضارة نفسها لكي تواكب التغيرات 
الاقتصادية التي لا يمكن مقاومتها ١‏ 


ولقد كان السوفسطائيون أداة هذا العمل 
الجديد ٠‏ ولكنهم مع الأسف عجزوا عن أن يضعوا 
السياسة المؤدية الى هذا التكيف ٠‏ وكفاهم فخرا 
انهم كانوا حافزا قويا لطلب المعرفة , وأنهم جعلوا 
التفكير سنة العصر . وأنهم جاووا من كافة أركان 
العالم اليوناني الى أشنا بأفكار وآراءم وعلوم 
جديدة » وأسباب دافعة وداعمة للتأمل الجديد , 
وأيقظوا فيها الوعي والادراك الفلسفي النابع من 


4١ 


التفت الذهني . ولولاهم لما وجد سق رامعل أو 
أفلاطون أو أرسطو 6# 
هرقليطس وحكمة التغير : 

لقد كان للفلسفة الفيثاغورية والمذهب الأيلي 
تأثيرا فعالا على فلسفة التفير التي نادى بها الحكيم 
هيرقلءرطس . الذي عاش فى نفس الوقت الذي كانت 
فيه المدرسة الفيثاغورية تنشنك مداميكها العرفانية, 
وقد يكون هيرقليطس قد شارك فيثاغورس في وضع 
بعض تهاليمه . وخاصة تلك التي وضهها في مدينة 
كرو:ونا بايطاليا حيث أسس نظام الاخوة ٠‏ 


الاختلاف كبير حول ولادة هيرقليطس ووفاته 
بين مؤرخي الفلمسفة اليونانية بصورة عامة , 
فالبعض يذهب الى أنه ازدهر وتوفي بين ( 6071 
لاق م )الاقك ووه جنا السام فبثا موس 
نظرا لوحدة موقفيهما . على الرغم من اختلاف 
النتائح والفايات بين الوحدة الرياضية ووحدة 
تنازع الأضداد ٠‏ والبعض الآخر يحدد ولادته 
ووفاته بين ( ه05 ب ملاؤق هم ) . 

ويلاحظا من أقوال مؤرخي الفلسفة انه 
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هيرقليطس هو حكيم من أفسوس أشهر المدن الأيو نية 
الاثنتي عشرة », ولد من أسرة كانت تتو ارث الكهانة 
ا م د اليه مقاليد ذلك 
المنصب الرفيع ». ثم تنازل عنه لأخيه » ليتخلص من 
قيود الدين الشمبي وعلاقاته الاجتماعية 2 وينطلق 
حرا ليعس عن أفكاره وتعاليمه الفلسفية ,2 ولييتعد 
عن محيط أكثر أهله لا يعرفون كيف يسمعون ولا 
كيف يتكلمون ٠ )١(‏ 


0 زهد هيرقليطس وانصرافه للتفكير 2 فقد 
ظل أرستقراطيا يفتخر بنفسه », ويباعد بينه وبين 
الناس »2 يحتقر العامة ومعتقداتها الديئنية ,2 
وعباداتها السخيفة . ومعارفها التقليدية ٠‏ ويتهم 
هوميروس وهزيود بأنها العلة الأولى التي نشرت 
الأساطير والخرافات بين أبناء الشعب : ويستخرج 
من حكمها السياسي الشواهد على جهلها وعبثها , 
فشيهها تارة بالأطفال 2 وأخرى بالكلاب ٠»‏ وثالثة 
بالحمير ٠‏ بل ان تعجرفه تمدى أيناء الشعب الى 
الفلاسفة والحكمام . فكان يحتقر العلم الجزئي 
الذي حسب رأيه لا يثقف العقل 2 ويعتب على 


17 


فيثاغورس وأكسانوفان اشتفالهما يه ٠‏ فلم يحسب 
ولم يرسم » ولم يجر التجارب ٠‏ ولكنه كان يعتير 
العلم الجديى بالتفكير العميق هو المعاتي الكلية, 
فيغلع عليها أسلويا مبهما عابق يالرموز والارشادات 
حتى عرف بالحكيم الفامض , وقد أشار هو نفسه 
الى ذلك فقال : « انه لا ينصح عن الفك. ولا يخفيهء 
ولكنه يرمن اليه ويشير + * ويرى يوسف كوم أن 
الشذرات المائة والثلاثين التي بقيت لنا من كتابه 
لتدل على ذلك دلالة كافية ٠ )١(‏ غير ان العلم 
الجرئي تر كه جاهلا بالطبيمة جهلا فاضحا ء وهيط 
به الى صف العامة » فقد اغتقد مثلا أن غسروب 
الشمس اتطفاؤها في الماء ٠‏ وانها تتجدد كل يوم » 
وان قطرها قدم واحدة كما يبدو لليصر » وغير 
ذلك من الأوهام ٠‏ أما فلسفته فمميقة قوية .2 وهي 


(1) يقول الدكتور جعفر ال ياسين حاتسية كتايه فلاسفة 
يونائيون ص 01 ما يلي : « نشر شلير ماخر عام /إ١ما‏ 
م الشذرات نشرة فيلوجية تحقرقية بقيت لنترة من الزمن 
يعتمد عليها كل الامتماد . وهناك نكرة ممتازة قام 
بها هرمان ديلز للنص اليونائي بتكل عام . ثم اعقب 
ذلك ترجمات لشذرات ذاتها نهض بها باي ووتر 
وييجروك_ ور نفوردوبرانت وفرييان . وهتلاك ترجية 
باللغة الانكليزية نشسرتها مكتبة لويب الكلاسيكية سنة 
1 مم ملحق أاكتبهة ديوجيس.ى عسن فرقليطس 
وحماته . »# . 


32 


التي خلدت اسمه ٠‏ وكان لها أش بعيد جسده كتابه 
المسروف « حول الكون » الذي قسمه الى ثلاثة 
أقسام : أولها الكون ٠‏ وثانيها في السياسة 
والأخلاق ٠‏ وثالثها في اللاهوت ٠‏ 


ويقال ان هيرقليطس كان يبدو دائما وأبدا 
حزينا وعنيدا »2 وكارها للبشرية كما يتهمه 
ديوجنيس ويقول ان صفاته أدت به الى أن يعيش 
منعزلا عن الناس في الجبال يأكل الأعشاب والجذورء 
وهو الذي أعلن بصراحة « ان رجلا واحدا يساوي 
عندى عششرة آلاف رجل اذا كان من الطبقة الأولى » 
وهذا دليل واضح على عدم حبه لعامة الناس 
وعزوفه عن مخالطة أبناء شعبه ٠‏ 


ولما كان هيرقليطس من أحذق فلاسفة اليونان 
وأكشرهم تناقضا ومللا ٠‏ فان أية محاولة لارجاع 
تفكيره الفلسفي الى قضايا قليلة واضحة ستؤدي الى 
التحريف والمسخ ؛ لأن تفسيرات معانيه ورموزه 
واشاراته يجب أن تكون اجتهادية نوعا ما تترك 
للتحديدات والصياغات التي يرغب الباحث في حل 
أسرارها كلما تأمل وفكر في بعض أقواله المبهمة ٠‏ 

وفلسفة هيرقليطس تنطلق من التغير الدائم في 


346 


الأشياء : « أنت لا تنزل النهر الواحد مرتين لأن 
مياها جديدة تجري من حولك أبدا » ويقول 
فلوطرخس وهو يتحدث عن هرقليطس : « وأما 
يز اقليظن فنك أن سيذ] الأشناق كينا مق سآن 
وانتهاءها الى نار . واذا اتطفأ الثار تشكل بها 
العاآم : وأول ذلك أن الهشليفقل منه اذا تكائف 
واجتمع يعضه الى يعض صار أرضا ء واذا تحللت 
الأرض وتفرقت أجزاؤها بالنار صار متها المام 
طبعا » وأيضا فان العالم وكل الاجسام التى فيه 
تحللها تنيرها النار اذ هي المبدأ , لأن منها يكون 
الكل واليها ينحل ويفسد. ٠‏ 


ويلاحظ ان هر قليطس يرى ‏ أن النار هي المبد! 
الآول الذي تصدر عته الاشياء وترجع اليه » ولولا 
التفبي لم يكن شيم » لأن الاستقرار حسب رأيه 
موت وعدم والتفي ليس سوى نزاع بين الأضداد 
ل ا يد 
الصحة , ولولا العمل لما نعمنا بالراحة .2 ولولا 
الخطر لما كانت الشجاعة . ولولا الشر لما كان الخير * 
أليست النار تحيا موت الهوام » وموت التنبات ,2 
والانسان يحيا موت الاثنين ؟ 4 ٠‏ 


1 


وهذا يعني ان الوجود ليس سوى موت يتلاشى » 
والموت وجود يزول ,2 كذلك الخير شر يتلاشى »2 
والشر خير يزول ٠‏ فالخير والشر ء والكون والفساد. 
أمور تتلازم وتنسجم في النظام العام » بحيث يمتنع 
تحديد خصائص ثابتة للأشيامء : « ماء البحر أنقى 
وأكدر ماء ٠‏ يشيريه السمك ولا يستسيفه الانسان 
هو نافع للأول . ضار بالثاني ٠‏ ونحن ننزل النهر 
ولا ننزل # من حيث أن مياهه تتجدد بلا انقطاع ) 
ونحن موجودون وغير موجودين ( من حيث ان الفناء 
يدب فينا في كل لحظة ) فكل شيء هو كذا وليس 
كذا . موجود وغير موجود ٠‏ 

يقول هرقليطس : ٠‏ ان الاشياء تجد راحتها في 
التغير » ٠‏ ففكر التفير قديمة قدم الفلسفة والحكمة. 
ذلك الا مرعدوين دعاق لرسلة عر قبطن م 
التغير ٠‏ كل شيء يسيل » ولاشيء يبقى * كل شيم 
ترك مكانه . ولا شيء يبقى ثابتا » ٠‏ « ان الاشياء 
الياردة تصير دافئة . والدافئة تصير باردة . وأن 
الشيء الرطب يجف , والجاف يرطب » ٠‏ وليس 
التغير عند هرقليطس سوى كلمة نسبية »2 وان ما 
ندعوه سكونا هو تغير بطيء أو تفير مستوراء وان 
كل مركب ائما يتحلل تدريجيا اذا أبعنا النشظر 
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فيه ٠‏ كل شيء يأتي ويذهب ويحدث هذا بنسب 
مختلفة ٠‏ وليس معنى قول هرقليطس « ان كل 
شيء يسيسل » ولا شيء يبقى » أن كل شيء يتغير 
فجأة أو ان كل الاشياء تفنى مرة واحدة 2 انما 
يحدث هذا بنسب مختلفة في شكلها الظاهري كما 
يقول رايت ٠‏ وليس معنى أن شيئًا يبقى أكش من 
شيء ٠‏ أن هناك ثباتا . بل كل شيء يأتي الى نهاية » 
ان أكثر الاشياء سكونا فيه تفير خفي - 

وأوضح مثال للتفير عند هر قليطس سيلان النهر 
تظن أنك ينزل النهر الواحد والمياه الواحدة مرتين 
ولكن هذا خطأ ٠‏ فالنهر دائما في سيلان ٠‏ والماء لا 
يبقى على حال ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
النار التي هي حسب مفهوم هر قليطس أكش الاشياء 
تفيرا بين الاشياء الطبيعية ٠‏ ولم يصل هرقليطس 
الى هذه المعرفة عن تجرية علمية بحتة . يل هو 
ينظر الى المشكلة نظرة فلسفية ٠‏ كما أنه لم ينظر 
الى التغير نظرة كمية » كما نلاحظه نحن الآن 2 بل 
بنظرة كيفية ٠‏ والتغير عند هرقليطس ليس من 
حالة الى حالة . فهو يعلم حق العلم معنى هذا النوع 
من التفير » يعرف أن الشمس ساعة الفروب تنتقل 
من اللون الأزرق الى اللون الوردي ‏ وليس الازرق 


14 


والاحمر الوردي متضادان » ولكنه لم يهتم لهذا , 
فذهب الى أن التغير هو تفير ضد الى ضده ٠‏ التغير 
من الرطب الى الجاف ؛ ومن الجاف الى الرطب ٠‏ 
وقد يدور في خلدنا أن نتساءل ماذا يعني 
وال ل ا قار 
والبارد يصبح دافئا ٠‏ هل ه يعني ان الرطب يكتسب ٠‏ 
السدورة 22 الكناف ١و‏ ااه كنس مير 
الدفء ؟ انه بر آينا لم ينتبه الى وجود الشيء الثالث 
الذي هو محل الكيفات . الذي يكتسب البرودة 
والدفءم ,؛ والرطوبة والجفاف ٠‏ انه لم ينتبه الى 
المادة التي قال بها أرسطو على سبيل المثال : ان 
اليم الرحية: الذي يتان على هو فلبفلش »أنه كل 
شيم يتغير الى ضده »2 حتى الآلهة وأنصاف الآلهة 
يتغيرون الى شيء ما ء أو بمعنى أدق ان اسما الهيا 
يحتوي عملية تنظيم 2 كما يحتوي عملية تدمير 
1 والحرب وزهيوس شيء واحد « أن الصراع أو 
التفير هو الشرط النهائي لكل شيء ؛ والصراع أو 
الحرب هو الله والشيء الأسمى هو الحرب أو 
التوتر ٠‏ والسلام والسكون هما تنازع في حردكة 
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عن طريق الصدفة . القوة الملكية الالهية هي كوة 
التلام ء بيده وجودنا ٠‏ انها لعبة فحسب ٠‏ لقد أتى 
الورجود اعتباطا - ولكن هناك نصوص أخرى تقول : 
« أن الاشياء حدثت كما قدر لها أن تكون ٠‏ قلا 
أدري كيف توفق بين هنذ! أو بينها وبين القول : 
أن القوة الملكية الالهية في يد طفل * ان هذا النصص 
يتضمن أن هناك ضرورة - ان التوفيق بين الاثنين 
في غاية الصعوبة . ولكن انه ممكن ٠‏ ان الكون 
ليس فى يد آلهة أو أناس . انه حدث صدفة خارج 
ارادة الآلهة أو البشر ,» ولا يتدخل فيه لا هذا ولا 
ذاك . وهو لءبة . لقوة خفية . سواء أوجدتها 
امضاطا آر لم وطدها قانها توينية:. كنا قد لا: 
ولكن المشكلة لم تحل ٠‏ 


هرقليطس وعملياب الطبيعة : 


اذا كانت فلسفة هر قليطس تنطلق في جو هرىها 
من التفير والسيلانءفهل ينكر هذا الحكيم الانعزالي 
المتشامخ الوحدة ويرئفظها رفضا تاما ؟ يبدو ان 
م لطس لح اكت ال نا اذهو اليه التلايفة 
الطبيديون الذين ردوا! الموجودات الى أصل واحد 
وجعلوها مادة للتغير ٠‏ ولكنه بر آينا لم ينكر وحدة 


١ 


العالم وان كانت هذه الوحدة قد صيفت من اتحاد 
الأضداد . فكل الاشياء صادرة عن الواحد . ولكن 
حقيقة وجود الكثرة أدنى من وجود الواحد ذلك 
لأن الطبيعة تحب أن تختفي ٠‏ وكل الاشياء صور 
للنار » وفي الاشارة الى النار ‏ وحدة المتغيرات س 
5 نرى هيرقليطلس يقول : « هذا العالم الذي هو 
واحد بالنسية للجميع ٠»‏ لم يخلقه اله أو انسان , 
ولكنه كان مننذ الأزل » وهو الآن كائن ؛ وسيكون 
أيدا نارا خالدة تشتعل بحساب وتخبو يحساب هو ٠‏ 


والظاهر أن أفلاطون قد تنيه الى أن هيرقليطس 
يريد من أقواله هذه الوحدة بعد أن جمل جوهسر 
فلسفته « السيلان العام ٠‏ و « التغير المتصل » لذا 
نر آه يقول في محاورة السوفسطائي : ٠‏ ولكن هتأاك 
فيلسوف أيو ني قي عصر متخ وفيلسوف صقلي 
وحيدا بين الكثرة والوحدة وأن الحقيقة تشملهما 
معا ٠ ٠ ٠‏ » والمقصود يهذا القول هر قلبطس كما أن 
المقتصود بالفيلسوف الصقلمي أنبادو قليس ٠‏ 


وقد يدور في مغيلتنا السوّال التالي : هل 
يقصد هيرقليطس بالنار معنى حسيا طبيعيا ؟ أم 
وار ها ١‏ عونا ١‏ وو لاطي ديق دريس لوده 


ل 


المشكلة لم تكن الآراء متفقة ٠‏ أما أرسطو فد 
أشار فى كتابه « السماع » الى هر قليطس 5واحد من 
الفلاسفة الطبيميين الذين يردون الموجودات الى 
أصل واحد * الماء أو الهوام أو النار , وان كان لم 
يذكره بالاسم الا أنه المقصود بالنار ٠‏ ثم يذكر 
أيضا في كتايه « ما بعد الطبيعة » رأي هيرقليطس 
بعد انكسيمانس ليقابل بين الثار والهواء ٠*ويذهب‏ 
شرابح أرسطو الى أن ن! الرأ هو عن هيرقليطس » 
فالتار أصل أول وعلة مادية للموجودات ٠»‏ استثادا 
الى بعض آراء هر قليطس التي اعتمدوا عليها 2 
والتى تقول : تحيى التار يموت التراب ٠‏ والهواء 
بموث التار » والمام بموت الهوام .2 والتراب يموت 
الماء ٠‏ هناك تبادل بين الاشياء والنار وبين التار 
والاشيام كمأ أن هتاك استدال السلع بألذهبه 
والذهب بالسلع ٠‏ الصور التي تتحول اليها النار . 
أولا اليجن نم صف البحن أرشي وتصفه الآض 
أعاصير ٠‏ أو وميضي البىرق * 


ويعتقد تشموأر أن ما ذهب اليه أرسطو وشراحه 
يقصبد به هبر قليطس لأنه واحدا من الطبيعيين 
الأولين ٠‏ قال بالنار مفضلا اياها على ماء طاليس 
وهواء ا تكسيمانس لأنها أنقى وأطهر » ولأن مقامها 


كل 


الفتاة نصتد! ال السماع العلا بحيق :له طون :.: 
وحيث الشمس بضوثئها المتوهج ٠ )١(‏ 

وكن. مفقن الثلاسفة ‏ العدكين عاوضوا مهدا 
الرأي وفهموا نار هيرقليطس فهما مجازيا رمزيا2, 
قلنناز :مين العسائفن نا يسعها ضنة الرمرية 
كالضوم والبرق والدفء والمقدرة الهائلة على 
احداث التفير في الاشياء » ثم قدرتها الفائقة على 
الاندلاع والانتشار . ولعل صفتها الأنطولوجية 
الأولى صلتها بالتغير المستمر ٠‏ 

وفي الحقيقة ان هناك نصوص لا تفيد الممنسى 
الحسي الملموس للنار : توجه الصاعقة ( النار ) 
كل شيء ٠‏ انها تفرق وتجمع ١»‏ تتقدم وتتراجع ٠‏ 
ليست النار اذن مجرد شيء محسوس ملموس ؛, لأن 
ه.رقليطس قد أضفى عليها خصائص عقلية مجردة , 
فهي برأيه مسؤولة عن تديير العالم » والروح 
الانسانية ليست الا نارا كلما كانت أكدثر جفافا 
كانت أقضل وأحكم ٠‏ 


ولم يفصل هيرقليطس بين الانسان و بين العالم » 
(١)‏ 49 .م بكتتاأتطءع 2123 بطعاءللا [عهطل/لا .م 
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بل الانسان حسب رأيه ؛ عالم صفير » لذلك لا يكون 
فاصلاً بين العمليات النمسية + كالن كام وبين 
العمليات الكيمائية الناتجة من فعل النار ٠‏ يل ان 
هيرقليطس يخلم على النار صنات الكائن الحي 
بقوله : أعطلوار النار النهم والشيع ١‏ فليس في العالم 
من موجودات إلا وقودا يحترق أو دخانا ينطلق »2 
والعالم كله كمجرى ماء يتدفق ٠‏ 


ويتم التغير باعتقاد هيرقليطس عن طريق فعل 
النار : الاشتعال والاتطفاء . فالتار الكوتية تشتمل 
وتخيو وفقا لمقاييس متتظمة وليست النار مادة 
التحول فحسب ٠‏ ولكتها توجه التحول وتدير العالم * 
وعملية الإشتعال والاتطناء تمان قٍ وقت واحد 
عن طريقين أحدهما تازل والآخن صاعد . آما 
الطريق النازل فبعض النار يتحول الى ماء . ومن 
الماع تصف يصيح ترابا + والنصف الآخر. زوبعة 
بى كانية أو وميفن. المرق ٠‏ وأما الطريق الصاعد 
فحيث يذوب التراب قيصيح ماء ثم يصبح المام 
ترايا ٠‏ 


آما في الطريق الصامد الى النار فيتكلم 
هيرقليطس عن ذوبان التراب الى ماه عند تبخر المام 
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من تحولها الى نار ٠‏ ولم يشر هيرقليطس صراحة الى 
الهواء كمرحلة من مراحل التحول ٠‏ ولكنه مع ذلك 
فى :يتن التصوص ينين اليه اليدول 4.٠.لق‏ مورك 
النار ميلاد الهواء 2 وبموت الهواء ميلاد المام » ٠‏ 
ولا يفسر هيرقليطس كَل شيء بفعل تحول طبيعي 
كيمائي , انما يذكر عن الحيوانات أنها تسلك 
وفقا لدافع داخلي فيقول : « يساق الحيوان الى 
المرقن ببالقبرك بي وهدا لاروطي السوب بالمويل 
وانما :ولد الحيوانات و تكبر وتموت اطاعة وتنفيذا 
لارادة قوة مدبرة ‏ دون أن يذكر الها مشخصا _ 
هدأ الدافع الحيواني وسط بين النشاط الناري 
الذي تخضيع له الكائنات في العالم الطبيعي وبين 
اتقاد العقل الواعي لدى الانسان حين يستمع الى 
اللوغوس ؛ ذلك هو تعليق أحد أتباع أرسطو على 
النص ٠‏ 


ولكن برتراندرسل لا يرى في النص الا مظهرا 
من مظاهر تمجرف وتعالي هيرقليطس على الناس 
واحتقاره لهم كونه يذكر في نص آخر : الحمير 
تفضل التبن على الذهب ٠ )١(‏ وهذا هو الواقع 
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برآأينا لأنه قد أصاب كبد الحقيقة » فالحمير يأكلون 
التين ويسدون به جوعهم » ولكنهم لا يستطيعون 
أن يأكلوا الذهب ولا يستفيدوا منه من الناحية 
الفذائية ٠‏ 


واذا ما تساولنا اذا كان لعمليات الطبيعة 
عند هيرقليطس نهاية عند حد الاحتراق العام 
للعالم سواع أكان هذا الاحتراق نتيجة عودة جميع 
الموجودات الى أصلها الأول من النار آم أنه احتراق 
عام لكل الكائنات تنتهي اليه الى هذا الرأي ذهب 
رمطو اققان اخةالتاون: دك و لفن بغر قارعاي 017 
بتهاية العالم في كارثة مدمرة واحتراق عام ليبعث 
من جديد عالم آخر في سلسلة لا تنتهي من الدمار 
الشامل والبعث الجديد . ولكن يظهر أن هذه فكرة 
متطورة قال بها بعض أتباع هيرقليطس و نقلها عنهم 
أرسطو ثم أيدها الرواقيون الذين كانوا يلائمون 
بين أقوال سابقيهم وبين نظرياتهم لا سيما 
هيرقليطس الذي يتفقون معه فى كثير من الآراء ٠‏ 
أما المحدثون فلا يميلون الى ترجيح هذا الرأي عن 
هير قليطس لا سيما أن النصوص التي تشير الى أن 
كمية الوقود التي تشتعل بها النار تتساوى مع 
الدخان المتصاعد منها ثم اشارته الى أن الممليتين 


الال 


من النار الى التراب و بالمكس واللتين تتمان مما 
بحساب دون أن تطفى احداهما على الأخرى كل 
ذلك أدى الى استيعاد نسبة نظرية الاحتراق العام 
أو السنة الكبرى الى هير قليطس . 


الروح عند هيرقليطس : 


ولما كانت فلسفة هيرقليطس هي محاولة لتفسير 
الوجود والكون ٠‏ فليس رأيه وتفكيره عن الروح 
الانسانية سوى مدماك أساسي من فلسفته في التغير 
المتصل والسيلان الدائم » باعتباره جرم صغير 
انطوى فيه العالم الاكير » يتركب من نار ومام 
وتراب . والثار هي حياة الانسان ٠»‏ اذ حين تغادر 
النار ( الروح ) الجسد فان التراب والماء لا يساويان 
شيئًا ٠‏ والروح عند هيرقليطس عاجزة عن اكتشاف 
كنهها وماهيتها أي الطرق سلكت لها » وفي ذلك عمق 
مفزاها ٠ )١(‏ 

ويرى هيرقليطس ان الروح من أصل رطب 
وأنها تبخر من شيء رطب . وهي ان شابهت 
الموجودات بتغيرها الدائم في طريقين صاعد و نازل 
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فان لها خصائصها الذاتية باعتبارها أقل الاشياء 
مسا ننه + رون كتها ‏ ذاكية طلقا ثيه بولنسه تعمل 
قوة خارجية لها مبدأها الخاص ف النمو تماما كما 
تنتشر النار من مستصفر الشرر » ولها خاصية 
الوجود مع ادراكها لوجودها ٠ )١(‏ 

ويعتقد هيرقليطس أن الروح تشارك سائس 
الموجودات في حركتها الذاتية ٠‏ فالروح الساكنة 
كشراب الشعير المقدس اذا لم يحرك تميل مواده الى 
الانفصال . كذلك الروح الساكنة لا بد أن تنحل ٠‏ 
وللروح كذلك طريقان في الحركة أحدهما صاعد 
والآخر هابط ‏ اذ كل الاشياء تتفير ‏ الانساني 
منها والالهي . صاعد هابط بالتبادل ٠‏ فالنار تصبح 
ماء دم الماء تراب ٠‏ ولكن لما كانت العملية الأخرى 
الصاعد تتم في نفس الوقت تيدو الروح ‏ كسائر 
الأشياء . دون تغير ٠‏ 

ورغم ان العمليتين الصاعدة والنازلة تتمان 
بانتظام فان الانسان عرضة للتذبذب بين النار 
والماء » كل يطلب السيطرة والغلبة » وليست هناك 
روح يتم التوازن فيها بين الماء والنار الى ما لا نهاية: 


)١(‏ قتاناتأء11623 - لاطعا [مءطالا 
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وفىي غلبة أحدهما يكمن الموت » فموت الأرواح أن 
تصبح نارا أو ماء ٠‏ غير أن الحياة والموت سوام , 
من حيث أنه ان تغلبت الرطوبة على الجسم وغاصت 
الأرواح الى الماء ثم التراب خرج من التراب مام 
وتتولد من الماء روح جديدة 2 قفي موت انسان 
ميلاد انسان جديد . وهكذا يتبادل الأحياء 
والأموات مراكزهم » وذلك ينطبق على الأرواح 
التي كان الموت نتيجة غلبة النارءو يعتقد هيرقليطس 
ان الدورة التي تحفظ التوازن بين الحياة والموت 
بثلائين عاما أصفر فترة لكي يصبح الانسان جدا ٠‏ 


وأثناء حياة الانسان تظل النار والماء في تذيذب»: 
النوم وليد الرطوية منماء الجسم حيث تخفت النارء 
وبذلك تفقد اتصالها بنار العالم » وتنسحب الى 
عالمها الخاص ٠‏ ويقف الوعي والادراك » ثم يعود 
التوازن بزيادة النار الواعية حين اليقظة . وهكذا 
النوم واليقظة ٠‏ والموت والحياة . كالشتاء والصيف 
كل منهما يعقب الآخر وينتجه وفقا لمبدأ توتسر 
المتضادات والنزاع بينها ٠‏ 


ودرى هيرقليطس ان طريق الروح عندما يكون 
0 أعلى.. الى النار حيث الرطوبة ٠‏ فالروح الحافة 
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أحكم وأفضل », أما اذا انحطت وهبطت فذلك حين 
تترطب ٠‏ وان كانت النفوس تلتذ في أن تصبيح 
رطبة » فالسكير يقوده غلام صغير أمرد يتبعه متعشرا 
لا يدري الى أين يذهب لأن روحه رطبة ٠‏ وبذلك 
ير بط هيرقليطس بين حالة الوعي وحياة العقل 
وبين توقد جذوة النار في الانسان ٠‏ غير أنه قد 
أثار بذلك مشكلة أخلاقية خطيرة اذ كيف يمكن 
التقييم الاخلاقي لنزعة الروح الى أعلى بينما 
اتجاهها وميلها وفقا لقانون لا اختيار لها فيه ؟ 

هذا هو التناقض بعينه في فلسفة هيرقليطس . 
بل لعله أشد جوانب فلسفته تناقضا ء: وان كانت 
غير متعذرة الحل في ضوء فلسقته ٠‏ فهي فلسفة 
تنظر الى المشكلات نظرة كونية فالأحداث الفردية 
التي يحكم عليها أخلاقيا أيا كان تقييمها ليس لها 
الا قيمة مؤقتة 2 ولا أهمية في النظرة العامة الى 
الوجود بوجه عام حينئذ تستوي الصحة والمرض ٠‏ 
وجميع الاشياء جميلة وحق وعدل بالنسبة للاله, 
ولكن الناس يحكمون على بعضها بالظلم و بعضها 
الآخر بالعدل ٠‏ 
الدين عند هيرقليطس : 

ومن الطبيعي بعد أن تحدث هيرقليطس عن 
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الروح ومادتها التي تيخرت منها ونشأت عنهاء 
طلم الى عد صلتها. باللوهوين: التدين : حي 
تكون الروح واعية بمقدار مشاركتها في اللوغرس 
أو الكلمة المقدسة تماما كقضيب للكهرمان يزداد 
احمرارا كلما اقترب من النار ٠‏ واللوغوس مبدآ 
الحركة المتصلة والتغير المستمر » هو معيار الحقيقة, 
فليس سمو الروح في عزلتها عن العالم بل في اتصالها 
الوثيق به والنار الخالدة فيه ٠‏ وغني عن البيان 
أن رأي هبرقليطس واعتقاده بالكلمة المقدسة بعيد 
كل البعد عن المفهوم المسيحي لهذه الكلمة ٠‏ 

ويعتقد أغلب من كتبوا عن حياة هيرقليطس أنه 
ينكر خلود الروح » ويقول بالتغير المستمر والسيلان 
الدائم » واذا ما تحدث عن الآلهة باعتيارهم قانون 
يقول : « كل خاد فان و كل خالد في موت ؛ أحدهما 
حياة الآخر » وفي حياة أحدهما موت الآخر ١‏ والخالد 
صفة للاله بالقدر الذي يوصف الانسان بالفناء » 
هذا فضصلا عن أحاديث هيرقليطس عن آلهة اليو نان 
كحديثه عن الشعائر والطقوس الدينية صدى 
لاستعلا ثه على الناس وتجريده الألهة من كل 
قداسة ٠‏ 


يقول هيرقليطس عن الطقوس الدينية : « حينما 


١١١ 


يذنبون يطهرون أنفسهم بالدم تماما كما يفتسل 
الذي تعشر في الطين بالطين ولو شاهده أحد رفاقه 
يفعل ذلك لاعتبره مجنوناه» ٠‏ وقال أيضا: 
« الهائمون بالليل ٠‏ السحرة . الذين يعربدون 
والذين يمرحون والمشاركون في الأسرار 2 كل 
الأسرار هي طقوس غير مقدسة » : 

ويضيف الى كل هذا ساخرا : ٠‏ مواكيهم 
وتراتيلهم استعراضات شائنة لولا أنها لتكر يم 
الألة تثرو تسسن: ::. و لكن الذي يكرموه ويعقدون 
نه الأعياد الكبرى يستوي مع «هادس» الجحيم » ٠‏ 

ولكن سخرية هيرقليطس من آلهة اليونان ومن 
علتوس مواطنيه الدينية ليست عن اتجاه عقلي 
علمي كما نفهمه في هذه الأيام ٠ )١(‏ وقد يكون 
متاثر بأكسائوفان الذي كان ينكر على الناس أن 
يصوروا آلهتهم بصورتهم ٠.‏ فالأحياش يصورونه 
أفطس الأنف , وأهل تراقية يجملونه أزرق العينين, 
احس الشعر ٠‏ ولو نطقت الثيران لصورت آلهتها 
على شاكلتها ! 


زر 65 .ص الإطومكمائطط ورعوعلما أن نوعمئزز1ط ألادونا »ا 
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ونلمس في نصوص و أفكار هيرقليطس أنه يجرد 
تصورنا للاله عن خيالاتنا وأخلاق مجتمماتنا فلا 
نخلع عليه أية صفات يشرية . لماذا يكون رب 
الناس » ولا يكون رب الثعابين والهوام )١(‏ ؟ أن 
هذا الاعتقاد يفسر الألفاظ التي قد تثير الاستهراب 
والتى يستخدمها هيرقليطس في حديثه عن القرة 
الكوئية ٠ ٠‏ الله هو الليل والنهار والشتاء والصيف 
والحرب والسلم والشبع والجوع . يتخذ اشكالا 
مختلفة كالتار التي امتزجت بالبخور يسميها كل 
شخص حسب مأ يفوح منها » * 

ولم يقف هيرقليطس في فلسفته الدينية عند 
هذا الحد بل ثراء يشير الى الوحدة الكامتة وراء 
الكثرة , تلك الوحدة الكونية وسر الاتساق على 
أنها الحكمةالتي تسيطر على المالم ككل وابكانياتها 
:مظلاهر لا حصير لها من المتغيرات ٠‏ 


هرقليطس ومعاملات الناس : 


لم تكن تأملات وآراء هيرقليطس مقتصرة على 
الدولة والدين والطقوس والسياسة . و لكنها كانت 
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مرتبطة ارتباطا كليا بالعملاقات والمماملات 
الاجتماعية بين الناس وقانون اليلد الذي يعيشون 
فيه ١‏ و بالأخلاق » والحرب والسلام ٠‏ وذلك تجاويا 
مع فلسفته الكونية المتملقة بالسيلان الدائم وتنازع 
الأضداد . فنراه مثلا يمجد الحرب . ولكن ليس 
كتمجيد بعض الحكماء لها أمثال نيتشه 2 ويمحد 
الآلهة والبشر أولئك الذين يموتون في الحرب . 
ولكن من حيث حتميتها كضرورة وجود تنازع متصل 
بين الحرب والسلام بموجب ميدأ التغير المستمر , 
ولعل الظروف التي عاشها لها أثى في صياغة أفكاره 
الخاصة بالحرب اذ كان يحرض مواطنيه على 
الصمود في وجه الفرس . كما سخط على أولنك 
الذين تخلوا عن هرمودورس فنفي من أفيسوس 
« أولى بهم أن يشنةوا أنفسهم كل رجل منهم . 
وأن يدعو مدينتهم ليملكها الفلمان . لقد كان 
أفضلهم . وقد أعلنوا لن ندع فينا من يتنوق على 
الآخرين ٠»‏ فان وجد فليخرج ويعيش في مكان آخر » 
ولعله لم يكن على شاكلتهم لأن الكلاب تني م 
الأغراب ٠‏ 


وريما يكان هيرقليطس قد اعتزل الناس يعد 
أن نّم على أهل بلده ٠‏ ومع ذلك لم يبتعد عن 
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الحياة في المالم و تقديم التصيح للناس ٠‏ فالائفماس 
فى الشهوات وتأكيد الذات كل ذلك معارض عنده 
لنظام الكون ٠‏ القضاء على التأكيد الصارخ للذات 
أحوج من اطفاء النار . ان تأكيد الذات سمة 
الأرواح السنلى التي تجهل وتعارض أنها حتما 
منتهة الى قناء الذات كحتمية وجود القوس للوتى 
والوتر للقوس ليخرج النغم ٠‏ فالنهاية الى فناء 
الذات لا يعني الهزيمة ٠‏ والأرواح الماقلة تدرك 
ذلك وتتحرك في ثقة وخفة الى النور راضية عن كل 
الظروف » مدركة أتها ليست ضحية التفير ٠‏ و لكنها 
بذلك تشارك في ارادة الهية وتوطد علاقتها 
باللوغوس الناري ٠‏ 

ولا بد من طاعة القواتين الوضعية كذلك ء سواء 
فاقوت الديقة آق ما ماوت عانة الناس ا اق هله 
الكوائسن ما دامت صادرة عن وعي عقلي فهسي 
مستمدة من مصدر الهي ٠.‏ ويجب أن يحارب الناس 
من أجل قاتون مديتتهم كما يداقعون عن أسوارها* 

واذا كان القأنون هو ما تعارف عليه الئاس .2 
فان من القانون الاستماع الى مشورة فرد واحد , 
لأن فرد! واحد!ا أحيانا يكون أفضل من عشيرة آلاف 


ل 


اذا كان أفضلهم ٠‏ وليس بين الفضلاء من هم أآمثال 
هوميروس ؛ أجدر به أن ينفى من المدينة أي عقل 
لهم حين يصدقون حكايات الشه اء : ويتبعون العامة 
كأساتذتهم جاهلين المبدا اللأثور : الكثرة أششرار 
والقلة أخيار ٠‏ 


النسبة والتناقض : 


من الأمور المسلم بها أن التفكير المنطقي لا يجيز 
اجتماع المتضادات ٠‏ قمن الطبيعي أن كل حكيم 
يؤسس مذهبه الفلسفي وفق أسس صحيحة وصادقة 
كما يراها هو بالذات . ويعد كل ما يخالفها منافيا 
للحقيقة ٠‏ وبعيدا عن الواقع . ولكن هيرقليطس' 
لا يتورع من الجمع بين المتقابلات تاركا للناس أن 
يجدوا فيها ما يرونه من تناقض أو توافق وذلك 
حسب نظرتهم العلمية الى طريقه الصاعد وطريقه 
النازل سواء تجمعها الذاتية لا التضماد ٠‏ والروح 
الاتساتنة حيث تضفة :ال القان اف تسل إلى الماء 
فكل ذلك بموجب قوانين الكون . ومع ذلك فهو يقيم 
سلوكها أخلاقيا كما لو كان صادرا عن اختيار 

والتضاد عند هيرقليطس هو الذي يظهر الحقيقة 
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لأنه يختفي في أعماقها . لذلك يمكننا أن نعتبر هذا 
الرأي مخالفة صريحة لما يذهب اليه الايو نيين 
والفيثاغوريين »2 كونه لم يبحث عن أصل الاشياء 
وبدايتها ٠‏ كما أنه لم يحاول التطلع الى وحسدة 
خارج الكثرة أو المتضادات ٠‏ ولكن الوحدة بمفهومه 
هي في الأضداد نفسها 2 فهي كثيرة وواحدة في آن 
معا . ان أصل الموجودات ليس مجرد مادة طبيعية 
محسوسة » كما أنه ليس مجرد حقيقة ميتافيزيقية 
انه الاثنان معا ٠‏ فالنار الكونية تخذي اللهب , 
وتخضع للتغير , ولكنها توجه للتغير ٠‏ 

ومن هذه الأفكار : نستنتج أن هيرقليطس لا يبحث 

ايت ا ٠‏ ما دامت الحقيقة 
ذاتها مبهمة غامضة ذات مظاهر متناقضة ٠‏ ولكن 
كيف يمكن أن تكون الحقيقة واحدة والأحكام 
المتعارضة صادقة معا ؟ يظهر لأول وهلة أن لا مفى 
من الحكم على أفكاره بالسفسطة أو النسبية ٠ولكن‏ 
السفسطة تعتمد عادة على الأساليب البيانية 
والتعابير المجازية . والتلاعب بالألفاظ . ولكن 
هير قليطلس عندما يستخدم للاستمارة أو المجاز 
تنطوي نصوصه على تناقض لفظي ٠»‏ فان هذا لا 
يصنفه في سطحية السو فسطائيين وتهافتهم ٠‏ 
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ومما لا شك فيه ان هيرقليطس ينهد الى اظظلهار 
التناقضر, الواقمي ٠‏ وليس التناقض اللفظي , فحين 
يدذكر أن الطريق الصاعد والطريق النازل سواء . 
الس نا يقر له دنا .رو اتما يفني نينا بيعدتان 
معأ . وأن ما بيتهما من تضاد هو سر الوجود . فكل 
السطحي , كالقول بأن علم النفس الحديث لا يسحث 
في النفس ؛ أو كالقول : ئيس هناك أشد ارهاقا من 
الفراغ » لأآن مثل هذه العبارات يمكن تأويلها فى 
بساطة وفهمها في يسىر » مادام علم النفس الحديث 
لا يتناول البحث في ماهية النفس وجوهرها ء أو ما 
دام الفراغ يجلب السأم والملل ٠‏ و بالتالى ضيق 
النقس وارهاقها ٠‏ 

ولكن هيرقليطس يهدف الى التناقضي الحقيقي 
وخاصة حين يتحدث عن القوس ؛ أسهه الحبياة وقمله 
الموت ٠‏ لا ينهد الى مجرد الجناس فى اللفظ . من 
حيث أن اللفظ اليو ناتي يشير الى المعنيين : والقوس 
والحياة 2 ولكنه يمني ان الحياة والموت وجهان 
لحقيقة واحدة . يحدثان وفقا ليدأ التنازع بين 
المتضادات لاستمرار الوجود )١(‏ * 


(!) ديموقريطين : ساي النشار عن 7519 . 
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واذا كانت السقسطة أو التلاعب اللفظي ليس 


صفة للتناقض في نصوصه ٠‏ فان الحكم على آراء 
هبر قليطس النسبية يتطلب المزيد من الوقت . لأن 
نصوص كثيرة تذفاكر ذلك : 


© ماء البحى أنقى وأكدر ماء : يشريه السمك , 


ولا يستحبه الانسان ,2 هو نافع للأول ء» ضار 
بالثاني ٠‏ 

تستحم الغنازير في الطين والدجاج ف التراب ٠‏ 
تفصل الحمين التبن على الذهب * 

أجمل قرد قبيح ٠‏ بالنسية للانسان , كذلك أحكم 
الناسن ييدو قردا اذا قورن بالاله : فى حكمته 
دفي جماله وفي كل شيء ٠‏ 

الانسان طفل بالنسبة للاله ٠‏ كالطفل بالنسبة 
للانسان * 

الأطباء يبترون ويحرقون ويعذبون المرضي » 
ثم يطالبون بأتعاب لا يستحقونها على مثل هذه 
الخدمات ٠»‏ 


ان نظرية هيرقليطس التي ترى ان الطريق 


الصاعد مثلا ليس نسييا بالنسبة للنازل ٠‏ ان في 
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عتلت إلإتسان والحيوان : فهي ليست كتلك بالنسية 

لله » النسبية موجودة في تقييم للأحكام لأن طريقه 

يخلو من الحكمة يخلاف طريق الله ٠‏ فالحكمة 

الخالدة لها حكم مطلق . جمال أو حق أو خير ء ولكن 

التاس يعتبرون بعض الأحكام حقا و بعضها باطلا - 

مير قليطس » فكذلك تسبية التصسور أو الادراك 

نتبحة إلفهم الخاطيء لمثل هده النصوص 5 

© اذالم توجد الرعلوبة لم توجد الحرارة » فالشيء 
لا يسغن الا اذا كان من قبل باردا وهكذا 
الرطوبة والجفاف ٠‏ 

© الأشياء الياردة تصيح دافئة والاشياء الداقئة 


ترد . وما هو ميلل يجفا .2 وماأ هو جاف 
يتر علب ٠‏ 

© +الركن كر السحة بعلية الدرون القن 
و بالشقاء تكون الراحة ٠‏ 
ولا يجسد لنا رأي هيرقليطس الذي يرى أن 


ل 


التناقض الحقيقي عندما يوجد بين الصحة والمرض» 
والحياة والموت .2 والراحة والتمب ٠‏ فافتراض 
امتناع وجود أحدهما يعني امتناع وجود الآخل ٠‏ 
لذلك لا يد من حدوث الاثنين معا كي يكون التوازن 
وفقا لمبدأ تنازع المتضادات ٠‏ لأن المتقابلين مظهران 
لشيء واحد مشترك بينهما ٠‏ لأن ( الحكمة طريق 
الله ) » ولذا فليس من الخير للناس أن تسير الأمور 
وفق ما يشتهون ٠‏ انهم يشتهون الصحة والراحة 
والشبع ٠‏ ويكرهون المرض والتمب والجوع 2 مع 
ان نهاية المرض والتعب والجوع يعني اختفام 
الصحة والراحة والشبع لأن توقف التزاع في 
الحياة يمنى خراب العالم ودمار الكون ٠‏ 
الانسجام الخفي : 

درج مؤرخي الفلسفة على القول بأن التعارض 
القائم بين فلسفة وآراء يارمنيدس وهيرقليطس , 
ينطلق من أن هيرقليطس ليس سوى حكيم التفير » 
بينما بارمنيدس هو فيلسوف الوحدة » اذن التغير 
مبد! آول قي حكمة هبرقليطس + كما أن فلسفة 
بارمنيدس تدور حول الوحدة في الوجود 2 ولكن 
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التفير . انه مبدآ الوحدة 2 فهو ينص على أن من 
الحكمة أن نعرف أن كل الاشياء واحدة ٠‏ 


واذا ذهبنا الى أن هيرقليطس هو حكيم الكثرة 
دون الاشارة الى الوحدة نكون قد اتحرفنا عن 
الواقع والحقيقة . اذ كيف يمكن أن نرى في فلسفة 
هيرقليطس توتر المتضضادات ٠‏ دون أن نلاحظ فيها 
التوازن والتوافق والانسجام ؟ 


ونحن ليس بمقدورنا أن تنكر بأن اليعض قد 
جعل حكة هر تليطين حنمن الذافت الكنائييلة 
ومين بين المتغيرات في العالم المحسوس وبين الوحدة 
الحقيقية للوغوس . ووصف الأولى بأنها قشور »2 
بينما الثانية هي اللباب ٠‏ علما بأن فلسقفة 
هر قليطس لا تؤكد بأنها واحدية أو ثنائية فضلا 
عن أن بعضهم يقرب حكمة هيرقليطس من فلسفة 
باركيدين :* رع ان لكلنيتة هر قليطاس: علا ينهي 
الخاص بها . فالوحدة عنده لا تدرك الا في حتايا 
الكثرة » كما أن الانسجام يتولد عن توتر 
المتضادات . فليست الحكمة هي التى توجه كل 
الاشياء في جميع الاشياء ٠‏ 

واذا كان هبرقليطس قد استخدم ألفاظا تعيد 


قيال 


معنى الهيا مشخصا مثل ( الاله زيوس ) فلآن هذه 
الالفالد هي الوسيلة الوحيدة للتعيير . ولكنه 
يستخدمها استغداما مغائلفا تماما لما تعارق عليه 
الثناس » قهو لا يعني أن يشخص الوحدة الكامنة في 
الأشيام ٠‏ 


وريما استخدم هبرقليطس تشبيهات تتدلق 
بالموسيقى ٠‏ فالعدل ف تزاع الأضداد كتوافق اللحن 
في تنافر الأنغام ٠‏ والتوتر لازم ليتم التوازن , 
لزروم شد أوتار القيثئارة واهتزازها ليصدر النغم : 
ولكن هنذا لا يعني أن هيرقليطس متاثر بأفكار 
فيتاغورس والمدرسة الفيثاغورية التي تهتم 
با موسيقى وتقول أن العالم عدد ونغم ٠‏ لأنه اهو 
بالذات لا يريد من هذه التشبيهات الا تأكيد ضصرورة 
وجود التوتر والتنازع ء ليتم التوازن والانسجام ' 
ذلك الانسجام الخفي الكامن في واقع التنازع بين 
المقيادات والذي هو أفضل من كل انسجام لأ هى 
جلي . و كما أن أجمل الألحان لا تصدر بدون القوس 
والقيثارة مما ', فكذلك لا يد من المتقا بلين » رودن 
التوتر بينهما ليتم الانسجام الخفي ٠‏ فالذاتية بين 
التثأفي والانسجام أحد جوانب حكمة هيرقليطس في 
تفسير الكون , أيا كان في ذلك من تناقضض , لأن 


فق 


وصما محدد! »2 هو في نظى هير قليعلس يعير عن وجهة 
نظر حز بية ٠‏ غير محايدة ٠‏ 


ومما لا شك فيه ان حكيم التغير هير قليطس 
يستبعد قي تفسير الكون والتقير الحاصل فيه كل 
تصور عقلي لهذا النظام تحت اسم الحكمة بمفهومها 
الشائع . كما يستيعد كل تصور ديني كاطلاق 
اسم الله أو زدوس ,١‏ ثم لا يرضى عن تصصور مادي 
طبيعي كالنار ٠‏ ان كل هذه التصورات تصدق ولا 
تصدق . وان كأن لا بد من أطلاق اسم على نظام 
يختفي في توتى المتضادات و نزاع المتعارضات قليكن: 
الانجام الخفي : 

يقول الفيلسوف فيليب ويلرايت : م وهتاك 
أثر قديم يقول أن هيرقليطس كان تلميذ! للفيلسوف 
الفيثاغوري هيبوزس فيلسوف ميثابو نم » ولكن هذا 
الأثر على أية حال لا يقوى على (ن يقف دليلا , 
لأن بعضل الباحثين يعتيرون هيبوزس متأخرا عن 
هيرقليطس . وعلاوة على ذلك فان !إيامبليخس فى 
كتايةت عنياة قبفاشورس ح يمك قينا توروركي. + 
والحقيقتان الصحيحتان عن هيبوزس هما أنه كان 
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في وقت واحد عضوا في الأخوة الفيثاغورية ٠‏ وأنه 
كان يعتقد مثل هيرقليطس أن العالم في حالة من 
التغير المستنمر » وأنه يتكون من النار كمنصر أولي 
له ٠‏ ولكن سواء كانت عقيدته سابقة على هيرقليطس 
أو أخنها عنه ‏ وذلك أمر من المستحيل تقريره ب 
فان هناك على آية حال ١نسجاما‏ بسيطا وعاما يمكن 
بالطبع أن يكون متزامنا » ٠‏ 

ويحدثنا كذلك فيليب ويلرايت عن علاقة 
هيرقليطس ببارمنيدس الايلي فيقول : « ان مشكلة 
علاقة هيرقليطس ببارمنيدس الايلي تستلزم مرة 
ثانية سؤالا غير مؤكد عن التواريخ المقارنة ٠‏ 
فيفترض معظم الباحثين أن بارمنيدس كتب قصيد ته 
الطويلمة عنالحقيقةو الظواهر بعدما نشر هيرقليطس 
كتابه عن الطبيعة ؛ ان سببين رئيسيين للتاريخ 
التقليدي يمكن أن يوضها موضع الملاحظة ٠الشاهد‏ 
الأول محاورة أفلاطون ل يأرمنيدس ‏ والتي يتمثل 
فيها سقراط شابا يتحدث الىبارمنيدس الشيخ ٠٠٠‏ 
وثانيا : هناك الفقرة التي يفترض عدد من الباحذين 
أنها تشير الى هيرقليطس والتي يحذر فيها بارمنيدس 
من مجموعة غير ماظمة تمتقد أن الوجود واللاوجود 
هما نفس الشيء وليسا نفس الشيء مع ذلك ٠‏ وأن 
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طريقة الاشياء في كل مكان هي التقلب ٠ ٠‏ ويخلص 
من كل هذا الى القول : وعلى أية حال فاحتمال أن 
هيرقليطس قد كان رد فعل بارمنيدس بالطريقة 
التى وصفناها ينبفي أن يظل موضع نظر ١‏ 


الفيثاغورية والايلية : 


المدرسة الفيثاغورية التي أطلقها الحكيم 
فيشاغورس باسم الأخوة والمحبة والعدل والمساواة. 
كان لها تأثير كبير على نتاج الفكر اليوناني خلال 
قرون عديدة من الزمان 2 كما أخذ عنها وتأنس 
بأفكارها الفلسفية عدد كبير من الفلاسفة والحكماء 
الذين تسنموا في وقت من الأوقات ريادة الحكمة 
والمرقان في بلاد اليونان » ولم تكن هذه المدرسة 
العتلانية الوحيدة في اليو نان » بل كان هناك مدارس 
ومناهب عديدة أخرى تتصارع وتتنازع بأفكارها 
العرفانية أحرانا والاسطورية الغرافية أحيانا 
أخرى ٠‏ 

ومن هذه المذاهب المذدهب الايلي الذي بلغ قمة 
تأثيره على بعض العقول الناهدة الى العلم والمعرفة, 
وبالفعل نبغ من أصحاب هذا المذهب فلاسفة وحكماء 


الفيل 


لا تزال آثارهم الفكرية تلعب دورها الفمال في 
كازيخ الفلنطة النالةة 

ولما كانث الفيثاغورية والايلية قد عاشتا في 
وقت واحد أو بالأحرى في عصر واحد ٠‏ فقد آثرتا 
عبوز بباشرة أو بسي متاقر 1 :على تقول ينس 
حكماء ذلك المعصر . فأهشذوا عنهما وتلقحوا 
بأفكارهما . حتى جاءت فلسفاتهم منسجمة أو 
موافقة لمنلطلقات تلك المدرستين العرفاتيتين : 
الفيتاغورية والايلية ٠‏ 


ومن المعروف لدى مؤرخي النلسفة ان معظلم 
تعاليم فيثاغورس قد تكونت في ايطاليا في مدينة 
كروتونا الصغيرة حيث وضع اللبنة الأولى في يناء 
الأخوة الصحيحة الناهدة الى الحكمة والمعرفة , 
والتصوف والرياضيات وعلم الكون والموسيقى - 


أما المذدهب الايلي فينطلق من تعاليم حكيمهم 
الأول بارمنيدس الذي وضع مذهب الوجود في 
صورته الأولى 2 بالتماون مع تلميذه النشيط 
زينون .فذهبا الى أن هناك طر يقتين يمكن تصورهما 
والتفكير فيهما أولهما أن الموجود موجود . ومسن 
المحال أن يكون غير موجود . وهنا هو اليقين , لأن 
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الحق يلازمه ٠‏ والثاني هو أن الموجود غر موجود 
ويجب اذن أن لا يكون موجودا ٠‏ وهنا طريق لا 
يمكن لأحد أن يتعلمه ٠‏ لأنه لا يعلم ما هو غير 
موجود . لأن ما نفكر فيه هو موجود وهو شيم 


٠ واحد‎ 


والوجود بمفهوم المدهب الايلي قديم . لأنه 
يمتنع أن يحدث من اللاوجود لأآن اللاوجود غير 
موجود . ويمتنع أن يرجح حدوثه مرجح في وقت 
دون احن وهذا يعني انه اما أن يكون محدثا 
لنفسه , واما أن يحدثه غيره ٠‏ أما أن يكون محدثا 
لنفسه فهذا خطأ . لأنه اذا كان هذا حقا . فلماذا 
أحدث نفسه في وقت دون غيره ؟ لا بد أن هناك 
دافعا جمله يفعل هذا فى وقت دون وقت ٠‏ 


ولما جاء زينون طلع بحججه الاربعة التي كوان 
منها مذهبا متناسقا . فالحجتين الأوليتين تقولان 
باستحالة الحركة بواسطة طبيعة المكان المفترض أنه 
متصل ٠‏ بدون أن يتوقف الزمان عن أن يكون مكو نا 
بالطريقة عينها كالمكان ٠‏ 

وفي الحجتين الثانيتين تستخدم طبيمة الزمان 
لاثبات. استحالة الحركة بدون أن يكف المكان عن أن 


ل 


يكون مكونا هو كذلك من نقط منقسمة ..٠٠‏ 
وليست الحجة الثانية سوى صورة من الحجة الأولى 
والرايعة 2 والزوج الاول من الحجج يهدف الى نقد 
فكرة تعرضص أول الأمر للمقل 2 وهي انقسام 
الامتداد غير المحدود ٠‏ والثانية تعارض التصور 
الذي لا يطرآ للفكر ولا يحققه الا اذا اعترف 
بمشاكل الحجج الأولى ٠‏ 


وفي ضوء ما قدمناه من آراء يمكننا أن نذهب 
الى أن المذهب الايلي ليس سوى نتاج عقول عارفة 
نذاهدة الى بلورة الحقيقة المرفانية الهادفة الى معرفة 
انسانية الانسان وتأكيد فمالية ذاته التواقة الى 
التسرمد والخلود . بعد أن قضت فترة طويلة تسبح 
في تيارات من الخوف والقلق والشك ٠‏ 


أما المدرسة الفيثاغورية فكانت مصدر تصوف 
وصفاء روجي استمدته من تماليم فيتاغورس 
المنطلقة من الأعداد والمعادلات والهندسة ٠‏ والخير 
والآلهة وطبيعة الواحد 2 والأخوة والمساواة بين 
جميع أبناء المجتمع الواحد مهما تعددت ألوانهم 
وأشكالهم وصفاتهم الاجتماعية: بشرط أن يساهموا 
في الأخوة والزهد والتقشف وثتكران الذات ٠‏ 


الخال 


ويالرغم من وجود بعض التناقض والاختلاف 
بين الفيثاغورية والايلية فقد لعبت هاتان المدرستان 
دورا هاما طليعيا في مجال الحكمة والفلسفة العالمية. 
وأثرتا تأثيرا ظاهرا في عقول وأفكار العديدين من 
الحكماء والفلاسفة الذين جاؤوا بمد هاتين 
المدرستين بقرون عديدة ٠‏ 


الميثتاغورية والاسلام : 


من الطبيعي جدا يعد أن وصلت الى العالم 
الاسلامي خلاصة الفكر اليوناني وما شع من هذا 
الفكر مسن علوم ومعارف ٠‏ أن يعرف النلاسنة 
والمؤرخون الاسلاميونفيثاغور سو حكمته العرفانية 
الهادفة الى الزهد والتصوف والاخوة , لذلك تلااحظ 
أن بعض فلاسفة الاسلام قد رسموا لنا صورة 
واضحة جلية عن فيثاغورس » وهدرسته وجماعته 
ونظامها الأخوي ١‏ 

ويبدو أن الفيثاغورية قد وصلت للاسلاميين من 
خلال مؤلفات ومصنفات أرسطو المتعلقة بالطبيعة 


وما بعد الطبيعة والآثار العلوية ٠‏ ولكن فلوطرخس 
يصور لنا في كتايه « الآراء الطبيعية ه صورة واضحة 


ريل 


عن الفيثاغورية فيقول : « كان للفلسفة مبدأ آخر 
وهو من فوثاغورس بن منسارخس من أهل ساميا » 
أي ساموس ٠.‏ وهو أول من سمى الفلسفة بهذ! 
الاسم وكان يرى أن الملماديم هي الأعداد 
والمعادلات 2 وكان يسميها هندسات ٠‏ وأن فرقة 
فيثاغورس سميت ايطاليقي ٠‏ لأن فوثاغورس كان 
مقيما بايطاليا ٠‏ اذ انتقل من سامس التي كانت 
موطتنه - 


ويذكر أن فيثاغورس كان يرى أن المياديء منها 
الواحدة ٠‏ هي الاله والخر ٠‏ وأنها من طبيعفة 
الواحد وهي العقل ٠‏ وأن الثانية التي لا حد لها 
هي التي تسمى دوادا ‏ وهي الشر . وفيها الكثرة 
العمنصرية والعالم الميبصر ٠‏ وكان يرى أيضا أن 
العنصر بأجمعه متغير مستحيل سيال متنقل ٠‏ كما 
أن فيشاغورس يرى أن الشيء المحيط يسمى عالما ٠‏ 


أما قوله في النفس فهو يرى أنها عدد يحرك 
ذاته 2 وأن الحي والناطق في النفس غير فاسد , 
وآن النفس ليست الاله ء ولكنها فمل الاله 
السرمدي » وأما جزوها الذى ليس بناطق » فانه 
فاسد ٠‏ ثم أن الكتاب يعد ذلك ممتليء يبأخبار 
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فيتاغورس والفيثاغوريين ٠‏ ويعدد آراء فيلالاوس 
ويورد آراءه في فناء العالم وانهما على طريقين : 
أحدهما من السماء بنار تسيل منه ٠.‏ والآخر بماء 
قمري بانقلاب القس ويانسكاب الماء ,و أن البغارات 
هي غذاء العالم ٠‏ ثم أننا نعلم ان آراء الفيثاغورية 
وصلت صحيحة خلال محاورة فيدون ٠‏ وقد نقلت 
هذه المحاورة الى العالم الاسلامي أيضا ء غير أن 
الصورة المشوهة لفيثاغورس ما ليثت أن انتقلت الى 
الاسلاميين في صورة الفيثاغورية الجديدة ٠‏ 


ويحدثنا الشهر ستاني عن مذهب فيثاغورس 
فيقول : « انه يدعي أنه شاهد العوالم بحسه وحدسه 
الفلكي . و بلغ في الرياضة الى أن سمع حفيف 
الفلك ٠‏ ووصل الى مقام الملك ٠.‏ ذكر أنه ما سمع 
قط ألن من حر كاتها ٠‏ ولا رأى شيئًا قط أبهى من 
صورها وهيئاتها 2 وأن الاشياء الملذة للنفس تأتيه 
حشدا , وارسالها كالألحان الموسيقية الآتية الى 
حاسة السمع , فلا تحتاج الى أن يتكلف لها طليا , 
هذه الألحان السماوية اذن هي التي قادته الى تسميع 
الحقيقة 2 فما هي هذه الحقيقة عنده ؟ 


فرق 


يقول الد كتور سامي النشار 0 : « هذأ يضسع 
الاسلاميون على لسانه المذهب الفيثاغوري الحديث, 
وهو مذهب خليط من الأفلاطونية والفيثاغورية ' 
مدهب يتبين الفكرة التي رددها أفلاطلون عن 
النيثاغورية « ان من يتبع الالهة فهو سعيد 2 ومن 
يتبع الأشياء الفانية فهو شقي » وعلى هذا المذهب 
شبه الصوفي ترتفع عددية تحاول أن تعين طبيعة 
الحقيقة العليا المتسامية ٠‏ بالأعداد وخواصها 2 
ويمثل هذه الفيثاغورية الحديثة مودراتس القادس 
الذي كتب يقول : ان نظرية الطبيعة التي عرضها 
أفلاطوت ل لاوش فى تطلية قينا رزوي مزو أنه 
أي الفيثاغوريين ‏ هم الذين نقلوها لأفلاملون » ٠‏ 


من الأمور الواضحة التي لم تعد خافية على أحد 
أن تفسير الوجود بالأعداد ليست سوى رموز 
واشارات يقصد من خلفها الوصول الى هدف معين 
وتوضيح مفاهيم هذا الهدى العرفانية , لذا تللاحظ 
أن فيثاغورس انما اعتمد على الأعداد لتوضيح 
بعض أهدافه » فاعتبر العدد واحد علة الاجتماع , 
والعدد اثنين علة الانفصال » ففيثئاغورس لم يعرف 
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العدد كعلم قائم بذاته 2 وانما اعتيره كوسيلة 
للوصول الى الحقيقة اللامحسوسة 2 وقد أثرت 
أفكاره هذه في بعض آراء فلاسفة اليو نان والمسلمين 
على السواء ٠‏ 

والخواص العددية الفيثاغورية المتملقة بالنفئس 
نراها مثبوتة في كتاب ٠‏ اللاهوت الرياضي » وقد 
وصلت الى العالم الاسلامي.ثم اختلطت بالأفلاطو نية 
الحديثة . ومن المؤكد أن الاسلاميين قد عرفوا 
الفيثاغورية المحدثة معرفة كاملة . وعرفوا أدضا 
نيقو ماخس الفيثاغوري وان كانوا اعتيروه 
( نيقوماخس أبو الفاضل أرسططاليس ) وأخذ عنه 
علم العدد والنفم ٠»‏ ولا يعرف بين حكماء اليو ثان 
الا بالفيثاغوري ٠‏ 


ويقدم ننا الشهرستاني المذهب الفيثاغوري 
الجديد مختلطا بالأفلاطونية المحدثة .» متنسويا الى 
فيثاغورس . ويذكر أنه كان في زمن سليمان بن 
داود . وأده أخذ الحكمة من معدن النبوة ٠‏ وأنه 
كان يقول في الالهيات : 

ان الله واحد كالآحاد 2,2 فلا يدخل ف العدد ولا 
يدرك من جهة العقل »2 ولا من جهة النفس . لا 
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يستطيع هذا ولا ذاك أن يصفه يصفة ء وائما هو 
فوق الصفات العقلية والروحانية 2 ولا تدرك ذاته. 
وانما تدركه يأثاره وصفه وأففاله ٠٠٠‏ وكل 
عالم من العوالم يدركه بقدر ما فيه من آثار تظهر 
فيه 2 فيصفه ., فالموجودات التي خصت يآثار 
روحانية تصفه وصفا روحانيا » والموجودات التي 
خصت باثار مادية تصفه وصفا ماديا ٠‏ 


والموجودات متفاوتة في وصفها له , وآدركها 
لحقيقته ٠‏ فقد جيل الحيوان على آثار خاصة به 
فينقيه تبعا لجبلته » و نظر الانسان على آثار خاصة 
به فيصفه بفطرته . والناس أيضا متفاوتون في 
قدرهم فكل واحد منهم يصفه تبعا لقدرته / ويقدسه 


ويذهب الشهرستاني الى أن فيثاغورس يقسم 
الو<دة الى قسمين : وحدة الله وهي وحدة الاحاطة 
بكل شيء ٠‏ وحدة الحكم على كل شيء 2 وهي 
وحددة تصدر الأحاد في الموجودات والكثرة فيها 
والى وحدة مستفادة من الغير وهي وحدة المخلوقات , 
ويقسمها أيضا الى وحدة قيل الدهر . ووحدة مع 
الدهر . ووحدة بعد الدهر . وحدة قبل الزمان . 
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ووحدة مع الزمان * فالوحدة التي قبل الدهر هي 
وحدة الله ٠‏ والوحدة التي مع الدهر ٠‏ هي وحدة 
العقل الاول ٠‏ والوحدة التي بعد الدهر . هي وحدة 
التفس ٠‏ والوحدة التي قبل الزمان هي وحدة 
النفس ٠‏ والوحدة التي مع الزمان 2. هي وحدة 
المناصر والمركبات ,2 ويقسمها أيضا الى وحدة 
بالذات ووحدة بالعرض ١,‏ فالوحدة بالذات ليست 
الا الله مبدع للكل ٠‏ الذي تصدر منه الوحدانية في 
العدد المعدود ٠‏ والوحدة بالعرض تنقسم الى ما هو 
مبدأ للعدد وليس داخلا قيه ء والى ما هو ميدأ العدد 
وهو داخل فيه . والاول كالوحدة للمقل الفمال ,2 
لأنه لا يدخل في العدد المعدود ٠‏ والثاني ينقسم الى 
ما يدخل فيه كالجزء له فان الاثتين انما هو 
مركب من واحدين . وكذلك كل عدد فمركب من 
آحاد لا محالة . وحينما ارتقى العدد الى أكش ,2 
نزلت نسبة الوحدة فيه الى أقل ‏ والى ما يدخل فيه 
اللازم له لما لجزء فيه . وذلك لأن كل عدد معدود 
أن يخلو قط من وحدة ملازمة ء فان الاثنين والثلاثة 
في كونهما اثنين وثلاثة وحدة ,2 وكذلك المعدودات 
من المر كبيات والبسائط وحدة ٠‏ 


أمافي الجنس أو في النوع أو في الشخص , 


بهن 


كالجوهر في أنه جوهر على الاطلاق » والانسان في 
أنه انسان , والشخص الممين ‏ مثل زيد -. فى أته 
ذلك الشخص بعينه ٠‏ فلم تنفك الوحدة عن 
الموجودات قط ٠‏ وهذه وحدة مستفادة من وحدة 
الله لزمت الموجودات كلها 2 و كل ما هو أيعد من 
الكثرة فهو أشرف وآكمل ٠‏ 


هنه الأقكار الافلاطونية المدثة تقلت الى 
الاسلام ونسيت إلى فيثاغورس : ولم تكن هذه 
الأفكار هي الوحيدة التي نسبت الى فيشاغورس ٠‏ بل 
ينقل الشهر ستاني آراء فيثاغورية أخرى تتعلق 
بالصورة والمادة خالف فيها حسب قول الشهرستاتي 
ديع الكلاسفة الدنوع عا صووه قن وهاه اناد اد 
لنت للشو وني انها هى راع ار عطاق نبت الى 
'فيئاغورس وهي أنه جرد العدد من المعدود كتجريد 
الصورة من المادة » وأنه تصور موعود!ا محقما وجود 
الصورة وتحققها ٠‏ 

ومن الأمور المسلم بها أن فيثافورس بالذات لم 
يجرد العدد من المعدود * غير ان أرسطو تصور ذلك »2 
وكان هذا التصور من الاسباب المؤدية الى قكرة 
الصسورة والهيولى ٠‏ ورغم كل هذا ققد اختير 


بشن 


فلاسفة الاسلام الفيثاغورية وعرفوا أن الأعداد 
لديها هي أصول الموجودات ٠‏ كما أنهم وصلوا الى 
أن آراء فيثاغورس التي تقول ان العالم نفم » وأن 
المباديء هي التالنفنات الهتداسية.وفق .متاسبتات 


٠ عددية‎ 


ولهنا كانت المتحركات السماوية ذات حركات 
متئاسبة لحنية وهي أشرف الحر كات وألف 
التأليفات ٠‏ وفي اعتقاد الشهرستاني ان جماعة من 
الفيثاغورية وضعت المذهب الحروفي . وان طائفة 
منهم ذهبت الى أن المباديء هي الحروف المجردة من 
المادة . واعتبروا الألف في مقابلة الواحد والباء في 
مقابلة الاثنين . الى غير ذلك من المتقابلات ٠‏ 


وكذلك علم المسلمون ان الفيثاغوريين حين 
قالوا ان الأعداد تماذجح تحاكيها الموجودات من غير 
أن تكون هذه النماذج مقارنة لصورها في الذهن . 
ووحدوا بين عالمين : عالم الموجودات وعالم الأعداد. 
وساعدهم على هذا أنهم لم يتمثلوا العدد مجموعا 
حسابيا بل مقدارا وشكلا ٠‏ ولم يكونوا ينظرون 
اليه بالأرقام » بل كانوا يبلورونه ويطورونه بنقط 
على قدر ما فيه من آحاد 2 ويرتيون هذه النقط في 
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والثلاثة المثلث , والاربعة المربع 3 


ومن هنا نلاحظ أنهم خلطوا بين الحساب و بين 
الهندسة , و مددوا في المكان ما لا امتداد له . وحولوا 
العدد أو الكمية المنفصلة الى المقدار . أو الكمية 
المتصلة ٠‏ ويذهب بعض الفلاسفة المسلمين الذين 
طؤروا الأفكار الفيثاغورية القديمة الى أن مبدأ 
الجسم هو الأبعاد الثلاثة » والجسم مركب منها ٠‏ 
ووضعوا النقطة في مقابلة الواحد , والخط في 
مقابلة الاثنين , والسطع في مقايلة الثلائة » والجسم 
في مقابلة الاربعة ٠‏ 


وكذلك أخذوا الفكرة الفيثاغورية القديمة 
التي تعتبر أن النفس تأليقات عددية أو لحنية , 
ولهذا ناسبت النفس متاسبات الألحان .2 والتذدت 
بسماعها وطاشت » وتواجدت باستماعها وحاشت ,2 
وكانت قبل اتصالها بالأيدان قد أبيدعت من تلك 
التألينات العددية الأولى ٠‏ ثم اتصلت بالأبدان .2 
فان كانت التهذيبات الخلقية على تناسب مع الفطرة 
وتجردت والنفوس عن المناسبات الخارجية . اتصلت 
بعالمها » وانخرطت في سلكها على هيئة أجمل وأكمل 


أضل 


من الاول ٠‏ بل ان فيثاغورس يرى حسب أقوال 
الاسلاميين من الفلاسفة أنه عندما عاين هذه العوالم 
ونظر اليها نظرة علوية بالحس بعد الرياضة اليالفة. 
حين ارتفع من عالم الطبائع الى عالم النفس والعقل, 
وسمع ما لها من الألحان الشريفة 2 والاصوات 
الشجية الروحانية ٠‏ تأكد ان عالمنا هذا يحتوي 
القليل من الحسن لكونه معلول الطبيعة » وما فوقه 
من العوالم الهي وأشرف وآحسن ٠‏ 

ووصلت الىالفلسفةالاسلامية عقيدة فيثاغورس 
التي تذهب الى أن النفس كائتلاف الأجرام , 
وكائتلاف الكائن من أوتار العود . وذلك ان أوتار 
العود اذا امتدت فعلت أثرا ما. وهو الائتلاف ٠‏ 
وهذا يعني ان الأوتار اذا امتدت ثم ضرب بها 
الضارب حدث فيها ائتلاف لم يكن منها حال ٠‏ كانت 
الأوتار غير ممدودة ٠‏ وكذلك الانسان , اذا 
امتزجت أخلاطه واتحدت حدث من امتزاجها مزاج 
خاص ٠‏ وذلك الامتزاج الخاص هو ألذ يحيي البدن, 
والنفس انما هي أثر لذلك الامتزاج ٠‏ وهذا فعلا 
هو خلاصة أراء فيثاغورس حول النفس ٠‏ تراها 
ونلمسها بوضوح في فيدون ؛ الذي يعتبر من أهم 
المصادر التاريخية التي تتحدث عن الفيثاغورية ٠‏ 


لل 


ونلاحفل من خلال مصنفات الفلاسفة الاسلاميين 
ان فيثاغورس قد احتل مكانا مرموقا مقدسا لدى 
أهل الننوص والتصوف » بينما ثراه عند فلاسفة 
المعتزلة والشيعة مرفوض عرفانيا لولا أنهم نقلوا 
عنه فكرة العدد الاثني عشر وقداسته 2 ومركزه 
بالنسبة للروح والكون . وحركات أشخاص الأفلاك 
وأصواتها ونغماتها . وان أشخاص الأفلاك هؤلاء 
هم ملائكة الله » وخلص عباده » يسمعون ويبصرون 
ويعقلون . ويسبحون الليل ‏ والنهار لا يفترون 2 
وتسبيحهم ألحان أطيب من قراءة داوود للز بور في 
المحراب 2 ونفمات آلن من نفمات أوتار العيدان 
الفنصيحة في الايوان المالي ٠‏ 


وهذه التسبيحات والقراءات والتبتلات هي 
نغمات وألحان حر كات الأفلاك ٠‏ وان تلك النفمات 
والألحان تذكر النفوس البسيطة التي هناك بسرور 
عالم الأرواح التي فوق الفلك , والتيى جوهرها 
أشرف من جواهر عالم الأفلاك , وهو عالم النفوس, 
ودار الحياة التى نعيمها كله روح وريحان في درجات 
الجنان كما جاء في القرأن وكما وجد في العالم الكون 
حر كات متعقلمة لها تقمات معتاسية لتقوميها ومقوقة 
لها الى ما فوقها ٠‏ 


١١ 


وليست فى حركات تلك الاشخاص » و تفمات 
تلك الحر كات سوى اللذة والسرور لأهلها . مثل ما 
قي نغمات أوتار العيدان من اللذة والسرور لأهلها 
في هذا العالم - فعند ذلك تتشوق النفس إلى الصمعود 
الى هناك من أجل الاستماع اليها : والنظر الى حسنها 
وجمالها * كما صعدت ننس هرمس الثالث بالحكمة 
لا صفت وشاهدت ذلك » وهو أدريس النبي ٠واليه‏ 
أشار بقو له ( ورقعناه مكانا عليا ) 3 


ولكن بعضض الفلاسفة من أهل السنة والتعصب 
شنوها حر با لا هوادة فيها على فكرة المزج التي قال 
به]' الفلايطة "الحتا هون ين السلية بر الشف بيه 
باعتبار ان الفلسفة في مفهومهم ليست سوى نوع 
من السحر والخرافات المتعلقة يعلم النجوم والأفلاك 
والمجسطي وآثار الطبيعة ٠‏ والموسيقى ومعرفة 
النفم ٠‏ والايقاعات : والأوزان والمتطق الذي هو 
اعتيار الأقوال بالاضافات والكميات والكيفيات :2 
وهذه المعارف لا يمكن حسب رأيهم ربطها بالشريعة, 
اذ أن عملية الربط ليست سوى لوسة ولطغة غار 
لها عواقب وخيمة ومغزية ٠‏ لأن الشريعة كما 
يقولون مأخوذة عن الله عن وجل بواسطة السفيى 
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بينه وبين الخلق عن طريق الوحي وباب المناجاة 
وشهود الآيات وظهور المعجزات ٠‏ 


ويرى أبو سليمان المنطقي المعروف بعد أن تنبه 
الى آراء وأفكار الطرفين وما بينهما من خلاف 2 
أحدهما السمع والآخر العقل ٠‏ فقال ان الشريعة 
تعتمد على الأش والخير المشهور بين أهل الملة 
والراجع الى اتفاق الأمة . وليس فيها حديث المنجم 
عن تأثيرات الكواكب وحركات الأفلاك ٠‏ ولا حديث 
الطبيعي الناظر في الطبيعة وآثارها وما يتملق 
بالحرارة والبرودة والرطوبة والييوسة 2 ومن 
الفاعل ومن المنفعل ١‏ فيها وتمازجها وتوافرها, 
ولا حديث المهندس الباحث عن مقادير الاشياء 
ولوازمها » ولا حديث المنطقي الباحث عن مراتب 
الأقوال 2 والعلائق بينها ٠‏ 


ويعتقد ان الأمة اختلفت في الأصول والفروع 
والتفسير والتأويل » والميان والخبر . والمادة 
والاصطلاح , ولم تلجأ الى الفلسفة , لأن الله تعالى 
تمم الدين بنبيه صلى الله عليه وسلم » ولم يخرجه 
يعد البيان الوارد في شيء دينها ٠‏ ان الأمة اختلفت 
ق آأرائها ومذاهبها ومقالاتها فصارت أصنافا فيها 


١117 


وفرقا : كالممتزلة . والمرجئة . والشيعة , والسنة . 
والخوارج ٠‏ فما فزعت طائفة من هذه الطوائف الى 
الفلاسفة .2 ولا حققت مقالتها ٠‏ وشواهدهم 
وشهادتهم . وكذلك الفقهاء الذين اختلفوا في 
الأحكام عن الحلال والحرام منذ أيام الصدر الأولى 
الى يومنا هذا 2 لم تجدهم تظاهروا بالفلاسفة 


ويعتقّد القتفطي ان هناك آثارا فيثاغورية في 
فلسنة محمد بن أبي بكر الرازي التى صيفت 
بمجملها على مثال مذهب فيثاغورس »2 ويرى 
المسمودي أيضا ان الرازي ١‏ كتب قيل وفاته بثلاث 
شتات كتابا في ثلاث مقالات عن الفلسفة 
الفيثاغورية ٠‏ 


ونجد في فلسفة الكندي رسائل ذات نزعة 
فيثاغورية محدثة كرسالتيه في « تأليف الأعداد 1 
وفي « التوحيد من جهة جهة العدد » ثم كتبه الموسيقية 
فيثاغورية محدثة ككتاب ه ترتيب النفم الدالة على 
طبائع الأشخاص العالية » وكان الكندي معروف الى 
جانب كونه فيلسوف وطبيب » يعلم الحساب , 
وتأليف الألحان 2 وطبانْع الأعداد وعلم النجوم ؛ 


ال 


وهنا الخليط من العلوم والمعارف يعطينا الدليل 
الواضح على أنه رغم تأثره بالمشائية والأفلاملو نية, 
فقد كان اتجاهه العرفاني الخالص فيثاغوريا ٠‏ 


ولا نغالي أو نذهب بعيد! اذا :قلنا بأن أغلب 
الفلاسفة الاسلاميين ان لم يكن يعضهم , قد تأثروا 
بالنلسفة الفيثاغورية وأخذوا من آفكارها المنطلقة 
من الأعداد والموسيقى والتصوف والزهد والأخوة 
الكثير من الرموز والاشارات فبلوروها وشرحوها 
وصاغوها في قالب فلسفي اسلامي ينسجم مع الدين 
والشريعة وبعض الآيات القرآنية ٠‏ 


واذا قلنا ان فلسفة الفارابي وابن سينا واخوان 
الصفاء والسجستاني و غير هم تدين الى الأفكار 
الفيئاغورية بالكثير من التمابير والرموز والاشارات 
العمددية المتعلقة بالتوحيد والتجريد والتنئزيه ,2 
وتد_ كات الكواكب والأفلاك ٠١‏ لا تكون قد اتحرفئا 
عن جادة الصواب , ولا أطلقنا المفاهيم العرفانية 
جزافا 2 ولا أهملنا ما قاله هؤّلاء بالأرتماطيقا , 
واعترافهم بفضل السايقين على اللاحقين 2 خاصة 
بما قدمته الحضارة اليونانية في نقلها الشرقي ٠‏ 
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آراء وحكم فيثاغورية : 


كتب التاريخ والفلسفة تضم العديد من آراء 
وحكم فيثاغورس التي كان يطلقها في شتى المناسبات, 
لتفعل فعلها بين أصحايه وتلامذته وأتباع مذهبه , 
ومما يروى عنه أنه قال لتلامذته يوما : اعلموايا 
بني أن رفض الدنيا قبل التلبس بها أهون من 
التخلص منها بعد الوقوع فيها ٠‏ وان من رفع 
حاجته الى الله تعالى فقد استظهر في أمره ٠‏ وان من 
آمن بالآخرة لم يحرص على الدنيا * ومن أيقن 
بالمجازاة لم يفعل غير الحسنى ٠‏ وان من آمن بالله 
التجأ اليه ٠‏ ومن وثق به فليتوكل عليه ٠‏ 


ومن ذكر الموت نسي الأشياء ٠‏ ومن تمسك بالله 
تعالى وعمل بمراضيه فذلك من الأحيام ٠‏ وان من 
حزم الانسان أنه لا يخادع أحدا ٠‏ وان من كمال 
عقله أنه لا يخدعه أحد ٠‏ وان العاقل لا ينال 
القليل مما يحب الا بالصبى على الكثير مما يكره ٠‏ 
والدنيا ينالها الانسان بالأموال والآخرة بالأعمال٠‏ 
وأنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه ٠‏ وأولى 
الناس بالعفء. عن المذنبين أقدرهم على العقوبة ٠‏ 
وليس من أخلاق الكرام سرعة الانتقام ٠‏ والدهر 


الل 


لا يأتي على شيء الا غيره ٠‏ وأطيب الأشيام ما 
يشتهي ٠‏ و سين المطام ما كان ايتداع ع وليس 
شيء أسرع لازالة نعمة وجلب نقمة من ظللم الناس ٠‏ 
ومن اشتيه عليه أمران ولم يعلم الصواب متهما 
فلينظ. أقر بهما الى هوى نفسه فيجتتبه ٠‏ 


واذ! كانت الدنيا غرارة فما موجب الطماأنينة 
اليها - واذا كانت الأشياء غير دائمة ففيم السرور 
بها ؟! وقليل يفتقس اليه خير من كثير يستغنى عنه * 
والهوى اله معبود ٠‏ والمسلكة لل زائل . والعقل 
وير تاصح ٠‏ والمال ضيف راحل ٠‏ والعمر عليف 
خيال ٠‏ والتواضع من مصائد الشرف . والكلام فيما 
يعني خير من الكلام فيما لا يعني - والسكوت هما 
لا يعتى خير من الكلام قيما يضير ٠‏ والحسد بمتزلة 
صدأ الحديد الذي يأكل الحديد حتى يفنيه * وو نقل 
الصخور الحظيمة على الأعناق أيسى من تفهيم من 
لا ينهم ٠.‏ 

وأعجز الملوك أقلهم نظلى! في المواقب. ٠‏ والبلاد 
تملك بالأموال . وتارة بالسيف واللسان »2 وقلوب 
أهلها تملك بالاحسان * والنعم من الله تمالى مهر ها 
شكره . وشكر الله تمالى تعظيمه وعيادته وذكره ٠‏ 
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والدنيا سريعة الزوال ولا يبقى أحد من كافة الناس 
على حال ٠‏ وشر الأموال ما آخذه الانسان من الحرام 
وصرفه في الآثام ٠‏ ومن لم تؤديه المواعظ أدبته 
النوائب ٠‏ ومن ترك التوقي فقد استسلم للقضاء 
السوم ٠‏ ومن عدل عن الملوك في رعيته فقد حصن 
ملكه ومن ظلم رعيته فليتوقع هلكه ٠‏ وحاجة الملك 
الى الشجان الأعوان كحاجته الى الطعام والشراب , 
غير أن الجاهل من الملوك يثرى عند حاجته اليهم 
يقر بهم اليه » وعند استغنائه عنهم يبعدهم ٠‏ والملك 
اذا هان عليه بذل المال توجهت اليه الآمال ٠‏ 


والحواب أوله كلام ٠‏ وآخره اصطلام ٠‏ وحوج 
الملك الى الحيل والمكائد والمداراة بالأموال والاقوال 
مع أعاديهم أولى من مقاتلتهم ٠‏ وما ركب أحد البغي 
الا صرعه ٠‏ وما أربح صفقة من باع الفاني بالباقي» 
والدنيا بالآخرة ! ومن اعتزل الناس واستختى عنهم 
أمن منهم ٠‏ ومن طال عمره فقد أحيته ٠‏ ومن نظف 
ثوبه قل همه ٠‏ ومن طابت رائحته زاد عقله ٠‏ ومن 
يصحب الزمان ين فيه العجائب ٠‏ ومن مأمنه يوّتى 
الحذر ٠‏ واذا جاء القدر لم ينفع الحدذر ٠‏ والعمران 
لا يكون في موضع يجوز فيه السلطان , والعاقل لا 
يبييع يوما صالحا بيوم طالح 9 والأيام صحائف 
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الآجال : فيجب على العاقل أن يخلدها يصالح 
الأعمال ٠‏ وللدهر طممان : جحلو ومن 2 وللأيام 
صرفان : عسر ويسير » ولو أن المسر في جحر لأدخل 
الله تعالى اليه اليسر حتى يخرجه ٠‏ 


حكاية فيثاغورية نادرة : 


يلحكى عن فيثاغورس أنه قال : كان في زمانه 
ثلاثة من النساك الملماء ٠‏ وأنه لم يكن في زمانهم 
أعلم منهم » ولا أزهد في الدنيا ٠‏ ولا أعيد لله سبحانه 
وتعالى ٠‏ وأنه نمي خبرهم الى ملك بلدهم ٠‏ وكان 
ذلك الملك شديد الحب للدنيا » وعظيم الحرص على 
حصولها والزيادة فيها » وأنه أحب أن يرى هؤلاء 
الثلائة ٠‏ فسأل عن الموضع الذي يستقرون فيه ٠‏ 
فأخبر أنهم مقيمون ببمض الجبال النائية عن مدينته 
وان الملك تنكر ومضى منفردا بنفسه ليجتمع بهم , 
ولم يزل يطلبهم الى أن وجدهم على أعلى جبل من 
الجهات ذلك الجبل أ' سود كثيرة مهلكة » وتلك الأسود 

تتعرض لأولئك الثلاثة ولا من الدنو اليهم ٠‏ 

فلما رأى ذلك هاله . وأدركه توفيق الله تمالى 
ولطفه به وعنايته ٠‏ فأقبل على نفسه يحدثها, 


الل 


فقال لها : يا نفس ! هذا والله السلطان العظيم . 
والمقام الكريم » والمرتبة الفاخرة» والمنزلة الباهرة. 
لا ما أنت فيه من ملابسة الكد والنصب والاجتهاد 
والتعمب وكنزك الأموال واعتدادك بصيانة المعاقل 
والرجال ٠‏ ويالله ان ذلك جميعه لا يتوم ببعض 
هذا الحال ٠‏ فلو فوضت أمرك الى خالقك وباريك 2 
وتوكلت عليه . لاسترحت مما أنت فيه من العناء 
ومكابدة البلاء ٠‏ ثم حثته نفسه على الاجتماع بهم ٠‏ 


فلما دنا من الأسود وثبت اليه . فقال : اللهم 
رب هذه العصابة التي قد تخلو لعيادتك ! اصرف 
عنيى هذه الأسود , واكفني شرهم ,. حتى أجتمع 
نسيدف :فو لاع :© وان الله فاق امتتعاب :ذهاءة : 
وحادت الأسود عن طريقه ٠»‏ ولم يتعرضوا له *فمشى 
حتى انتهى اليهم وسلم عليهم ٠‏ قرحبوا به وسألوه 
عن حاله 2 ولم يعرفوه ٠‏ فقال لهم : أما أنا فمن 
يفطن عبيت الله ضيعا ثه :كفل فانن ,طعيك ك4 
وبحبكم لعيادة الله تعالى * فأحيبت أن أجتمع يكم , 
لعل أن يوفقني الله تعالى بكم الى طاعته » وما يرضاه 
مني ٠‏ فلما سمعوا مقاله قالوا : يا هذا نحن والله 
أحوج الى الاجتماع بمن يوفقنا الله تعالى به لذلك ٠‏ 
واناما أقمنا ها هنا الا لذلك ٠‏ فان أحببت أن تقيم 
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معنا فأقم . فأقام عندهم مدة / وهم يعيدون الله 
تعالى ٠‏ فلما كان يعض الأيام قال لهم الملك : أيها: 
السادة الزهاد والحكماء العياد ! اعلموا أن نفسي 
قد حصل فيها أمور كدرت علي مشاربي ٠‏ وضيقت 
علي- مذاهبي ٠‏ ولم يسعني كتمها » ولا التوصل الى 
علمها ٠‏ وأريد أن آقصها عليكم [ ** )١(] ٠٠‏ 
الملك : « بلى ! أعلم ذلك » فقال له الرجل : أفلا 
تعلم أن الموت يعرضى لجميع الحيواتات » والقساد 
لتر كيب الجمادات ؟ فهذا العقّل والمرف يثفشل. من 
قعل ما يقع به التميين بين أفعال الآدمي وغيره من 
الحيواتات ؟ فقال له الملك : لا ! فقال الرجل : 
واذا كان الأآمى كذلك ٠‏ والعقل والمرف لا ينكران 
أن يعمل الاتسان ما لا يشاركه فيه غبره مسن 
الحيوانات : يقوع مقام الشكر لمن صنعه وأووجده 
ومنحه المقل الذي يدرك به مصالحه الدنيوية ويدقع 
به ما يكون ضرر! عنه , وخصه بذلك دون غيره من 
الحيوانات . وليس ذلك يكون الا يالطاعات والأمور 
التى قد اطردت يها العادات في الملل السالقة والأمم 


)١(‏ في النص المخطوط وحدت هذه النقساط واظنها ليستثك 
وهذا يدل على وقوع حديث بين الملك وبين احد الثلائة . 


١6١ 


المتقدمة . والعقل والعرف قاضيان باستحسان كل 
مأ يصدر من الانسان من الرحمة للفعقام وصلتهم 
وصلة الأرحام والمدل واغاثة الملهوف والأمس 
بالمعروفى ٠‏ وإن ذكن الفاعل لذلك ونحوه هو الذي 
يبقى له بعد موته دون غيره + واستقر ذلك لتملم 
صسسّة » 


فلما سمع الملك ذلك وقع في قليه صحته , ثم 
انه أقبل على عبادة الله تعالى » ومضى على ذلك 
أيام ٠‏ ثم ان واحدا منهم قال لباقي أصحابه : 
أعلموا أن نفسي قد حسنت فلي سؤالكم أن يتمنى 
كل منا من الله تمالى شيئا يناسب نفوسنا في مطاليها 
وأمانيها ٠‏ فليدذكر كل منا ما يحس في نفسه من ذلك 
شيئًا » فانه لا يخلو من فائدة ليسةنيدها ٠‏ فتال 
أحدهم : اللهم ارزقني من عبادتك وتعظيمك ما 
تيلفتي به أعلى الدرجات ٠»‏ وأن تحبب ذلك الي 
كما تحبب الي شرب الماء في حال شدة الفلمأ . وآن 
لا أزال على ذلك الى أن أقدم عليك ٠‏ 

وقال الثاني : اللهم أذهب عني شهوات الدنيا 
وزينتها والاهتمام بها » وفرغتي لعبادتك ٠‏ ووفتني 
لطاعتك وما ترضاه مني الى أن أرد عليك * وقاله 


١ ؟*‎ 


الثالث : اللهم أرزقني يقينا صادقا وايمانا بك . 
واجعلني ملكا على بعضص خلقك لأقضي بينهم 
بالقول وأحملهم على عبادتك وأكفهم عن معاصيك ٠‏ 
ثم قالوا بعد ذلك : وأنت تمن ! فقال : اللهم 
اقبضني اليك مسلما من المعاصي ٠‏ واجعل راحتي 
في لقائك وطاعتك ٠‏ واكفني شر نفسي ٠‏ ثم ان 
الملك أقام عندهم أياما يعبد الله تمالى ٠‏ ثم فارقهم 
وعاد الى مملكته . وأقبل على عبادة الله تعالى 
والرآفة يعباده ٠‏ وأفاض العدل عليهم والاحسان٠‏ 
ومضى له على ذلك مدة + ثم انه مرض مرضا 
شديدا . وأحس بالموت ٠‏ فجمع أكابر أهل مملكته 
وأعيان رعيته الى بين يديه وقال لهم : معاشر الناس! 
اعلموا أنه قد آن أن ينزل بي الموت الذي لا ينجو 
منه أحد من الناس ٠‏ واني قد استخلنت عليكم 
بعدي العابد فلانا ٠‏ فاذا مت فاطلبوه في أعلى 
الجيل الفلاني . فانه يصلح أمر كم ويحسن اليكم ٠‏ 
ثم انه مات بعد أيام ٠‏ فمضى جماعة من أعيان 
مملكته وأكابر تلك الدولة الى ذلك الجبل *وسألوا 
عن العابد الذي ذكره لهم ٠‏ فأر شد هم أصحايه اليه 
فقصوا عليه قصة ملكهم و توصسيته بالملك له . وسألوه 
الحضي الى ملكه و تدبيره بر أيه ٠‏ ذيهت ذلك العايد 


١ خ‎ 


لمتالهم وقال لهم : يأ هذلا ء ! ما لي بالملك حاجة ٠‏ 
ومع هذا فما أنا من بيت الملك ر ١"‏ أهل له ٠‏ قاطلموا 
للككم سواي - فقالوا له : يا هنا ان ملكنا أخذ 
عليذا العهد لك . وما يمكثنا نكث عهده ٠‏ وقال له 
صاحياه : أما أنك كنت تمنيت على ابك ذلك : 
وقد أتاك ذلك فامضن اليه وافعل ما التزمت فعله , 
فيكى وودع صأحبيه ومضى مع أو لك الى اليلد . 
وتلقاه التاس ويايموه . وأحسن قيهم السيرة 
وأفاض المدل . وأمر بالمعروق . ونهى عن المتكر . 
وأقام الحدود . و سأسهم امفمفين”. .كسا سنك 32 لين 
أعداءه . وتضاعف ملكه يما كان من البلاد التي 
تجأوره * 


وآقام على ذلك سنة ١‏ ثم اته سأل الله تعالى 
بعد ذلك أن يريه عمله مصور! قبل ملكه ويعد 
ملكه ٠‏ فآراه الله ذلك . فوجد محمله يعد ملكه 
قب نقص الثلثت عن عمله قبل ملكه * قفاعترآاه 
الندم » وخشي على نفسه الهلاك - ثم انه صبر الى 
أن انتضت السنة الثانية ٠‏ ثم انه سأل الله تعالى 
أن يريه صورة عمله مصورا ف السنة الثائية 
وعمله ف السنة التي ملك فيها ٠‏ فأراه ذلك , 
فوجده قد نقص عمله في الثانية عن الاول النصف * 


ا | 


فمند ذلك بكى بكاء عظيما . وجعل يصفر وجهه 
على الأرض ٠‏ ثم انه ذهب الى صاحبيه 2 وقص 
عليهما قصته ٠‏ فقالا له : يا هذا ! ألم تعلم أن الملك 
خطره شايع #«ونططانة سيم :لق وتسسلم لاطو ركاف 
وينجو من شروره الا من أمده الله تعالى بتوفيقه 
وعصمه ؟! فعليك بتدتوى الله تعالى ومراقبته ٠‏ 
وقف عند أوامر الله تعالى ونذواهيه ٠‏ و خذ المال من 
حله . واصرفه الى مستحقه . واكفف أيدي أعوانك 
وولاتك وعمالك واصحابك عن أموال رعيتك وعن 
أعراضهم وعن حرمهم وأولادهم ٠‏ ولا تغتر بمسالمة 
الزمان لك ولا بكثرة ما منحك الله تعالى به من 
الأموال والبلاد والجتود . فان ذلك كله زائل عنك ٠‏ 
وتيقظ لآذرتك ان شئت أن تنجو من الهلاك ٠‏ 
وانه عاد الى ملكه . ولم يزل ملازمالما أمره صاحياه. 
الى أن انتهى أجله وختم بالصلاح عمله ٠‏ 


حكم فيثاغورية مأثورة : 


قبل انه عزى حكيما قد مات أخوه فقال له : أما 
عليك بأنك تتأهب للمضي الى عند أخيك . فان 
الطريق مخوف ٠*٠‏ 


ومن ذلك ما قيل عنه انه كان له أخ مسرف على 
نفسه في ارتكابه الفواحش . فقال له : يا أخي ! 
أما أنك غدوت كالاصيع الزائد التي ان تركت 
ششاة ٠ن‏ ات ففلفت: المقمة: 

ومن ذلك ما قيل عنه من أن أهل رومية مات 
تلكو + اكاتفقة: اراز هملك تسلدكهم لول متو + 
فعزموا على تمليكه , ثم أحيوا مشاورتهم في ذلك 
لفيثاغورس . وأنهم مغضوا اليه واستشاروه في ذلك 
وأنه قال لهم 


آما أنا فلا أرى تمليككم لهذا عليكم ٠‏ فقالوا 
له : ولم ذلك أيها الحكيم ؟ فقال لهم : لأنه قد 
اشتهر عنه أنه كثير الفضب ٠‏ وليس يغلو في غضبه 
قن الت امون 5 "اها ان يكوة< 11 ١و‏ كوف 
مظلوما . والظالم لا يصلح أن يملك على الناس , 
والمظلوم ضعيف . والشعيف لا يصلح للملك . 
فعلموا صحة مقاله . فلم يملكوا ذلك . وملكوا 


عير م 


ومن ذلك أن تلامنته قالوا له يوما : ايها 
الحكيم ! أما أن فلانا الحكيم ما ناظره أحد فيمن 
اأيناه الا وغلبه ولا يكون به طاقة ٠‏ وقد تعجينا من 


١61 


ذلك ٠‏ فقال لهم : لم" تتمجبون من ذلك ! فأنه يبهت 
من يناظره بالكذب 2٠‏ ويستشهد على مسا يدعيه 
بالموتى ٠‏ ويحيل على الفائب ٠‏ 


ومن ذلك ما قيل عنه انه رأى امرآة بنية وهي 
كثيرة الابتهال الى الله سيحانه وتمالى وساءلته آن 
بجعلها نقية ء فقال لها : يا هذه ! أما والله ان كلا 
الأمرين بيدك * قمَي عند أحيهما اليك وأعودهما 
عليك + 


ه ثم الكتاب » 
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هير قليطس ومعاملات الئاس يح 
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